ا[ لحا 


راف علي وارجر 


أدب القضاة ٠‏ قصص القضاة ٠‏ استقلال القضلا 
تاريخ القضاء ٠‏ القضاء والمحاماة ٠‏ مواقف قضائية 


مألينتك 


ساسلا 


المشْتشارفككهة اشتشاف علب 


ع ]را لإرقزامم 


لطِجْامَنَ والنشتروالتوزيع 


صس.ب/11017“بووت 


بِمْ الل الو نالسهم 


الوضاءق لض 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الاولى 
8ه 959ام 


إلى الحكام من رؤساء ووزراء 
وإنى رجال القانون من قضاة ومحامين 
وإلى كل من يبمه إقامة العدل والحق 
أهدي هذا الكتاب 


أحاطت الشرائع والدساتير » القضاء والقضاة » بهالة من 
التقدير والإجلال 

لأن القضاء » من أهم المرافق وأخطرها » في كيان الدولة 
وهو الملاذ لكل ضعيف ومظلوم . 

ورسالة القضاء هى إقامة العدل بين الناس » فيما يتعلق 
بحرياتهم وأموالهم وأحوالهم الشخصية . 

وصفة الحكم من صفات الله عز وجلل »© فهو أحكم 
الحاكمين ويقول في كتابه الكريم : 

« إن الحكثم إلا" لله بص الح" » وهو خير 
الفاصلين » "2" . وكلمة ( يقص الحق ) بمعى يتتبعه » ومنها 
قصاص الاثر . ظ 

ويقول الله أيضاً لنبيه داود : 


١‏ - سورة الانعام آية /07ه/ 


ويادوهة 0 خليفة في الأرض . فاحكي" 
بين اناس بالحق 0 

د والش” ا لا معقب لح كمه وهو سر ريع 
الحساب 0 

وق الحدية ليت :: 

« عدل ساعة خير من عبادة_ستين سنة ). 

وقال الحكماء 

« إمام عادل خير من مطر وابل ) 

وقد قيل مرة لتشرشل » بأن الفساد قد ظهر في اللحهاز 
الإداري والسياسي في بريطانيا » فسأل : والحهاز القضائي ؟ 
فقالوا : إنه جيد جدا » فقال لا خوف على بريطانيا . 

نعم » لا خوف على أمة » تسود فيها كلمة القانون » لأن 
القضاء الصالح المستقل » الذي يقول كلمة القانون » يعيد كل 
منحرف إلى الطريق السوى مهما كانت صفته ومهما كان 
شأنه . 

فالقضاء مهمة خطيرة ومقدسة عند جميع الأمم » لأن 
الحصومة من لوازم الطبيعة البشرية » فلو لم يكن هناك وازع 
للقوى عن ا 0 وعمت الفوضى »© يشير 
إلى ذلك قوله تعالى : 


؟ - سورة ص آية /١؟/‏ 
م« سورة الرعد آية /41/ » لا معقب بمعنى لا راد» عن تفسير الز مخشري 
صفحة 981١‏ من الحزء الثاني . 


«وَلولة دقع الله اناس" يعلضهلم ' يعلض لقتسّداتت 
ع هم عو 
الآارض ( 0 

يقول فولتير الفيلسوف الفرنسي: ان أعظم وظيفة يتقلدها 
الانسان هي وظيفة القاضي " . 

والسلطة القضائية هي احدى الدعائم الغلدث ابي يقوم 
عليها الحكم في أي مجتمع » وهذه الدعائم الثلاث هي : السلطة 
القضائية » السلطة التنفيذية» السلطة التشريعية . 

وليس غلوا أن يقال : أن السلطة القضائية أكثر هذه 
السلطات رسوخاً وأقواها صموداً أمام التيارات اللخارفة » البي 
تزعزع أركان الحكم والحكومات 34 أو تطيسح مهمأ 5 بعض 
الاحيان . 
الناشته » لمحد أن السلطتين التشريعية والتتفيذية » كثير ما 
تعصف مهما ريح عاتية » تقلبهما كلياً أو جزئياء» أو عر فينها 
عن أصالة هبررات وجودهما إلى آلة طيعة تسير وفق الرغبات 
والأهواء . أما السلطة القضائية فإنناء مع بعض التحفظ » 
نجدها أكثر ثباتاً في و جهالعواصف » وأكثر تمسكاً بأصاله مبررات 
وجودها » فلا تنساق مع أهواء الحكم 4 ولا بحرفها تيار 


/؟٠١1١/ سورة البقر آية‎ - ١ 

* - وبالفر نسية : 
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الراغبين به » بل تبقى دائماً متمسكة بشعارها » إقامة العدل 
وسيادة القانون . الأمر الذي يحدو بالسلطة الحاكمة أحياناً » 
إلى إقامة محاكم استثنائية » تحقق من الأهداف» ما لا يمكن 
تحقيقه عن طريق السلطة القضائية » الي تأبى ان تكون اداة 
طيعة للاتجاهات السياسية المتغيرة . 

ولست أدعى » ني سبيل تعليلثبات السلطة القضائيةورسوخهاء 
ما ليس لبشر من القوة . إئما لو أمعنا النظر في طبيعة عمل 
الساطة القضائية » لوجدنا أنها هي الحهاز الذي يحقق الأمن 
للمجتمع بإقامة العدل » ولا حياة بدون أمن قائم على العدل » 
وهى الحهاز الذي يطمئن إليه الشعب في الحفاظ على حرياته 
زأعراعة وابوالت بولا جف يدون أطكتان + بومكذة نز 
ان وظيفة هذه السلطة أساسية ني حياة المجتمع » ووجودها 
بالتالي حتمي لا غى عنه » وهذا هو السبب الموضوعي لقوتما 
ورسوخ قدمها » وقديما قيل العدل أساس الملك . 

وأما السبب الثانى الذاتى» الذي تستمد منه السلطة القضائية 
قدرتها على المقاومة والصمود » فإنه ينبع من قوة أفراد هذه 
السلطة » المتأتية من تمسكهم بكل ما يعتقدون أنه الحق » 
واعتقادهم بآن عليهم أن يقولوا كلمة الحسق وهم معصوبو 
العينين » دون النظر إلى أي طرف أو أي مؤثر مهما كان كبيراً 
أو قوياً لأن كلمة الحق » يجب أن تقال » والحق أحق أن يتبع . 

ولست أدعى هنا أيضاً » أن طينة أفراد هذه السلطة تختلف 
عن سواهم من البشر؛ ولكن الاسلوب الدقيق المتبع ‏ غالباً - 
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في انتقاء أفراد هذه السلطة » والشرائط الصعبة الى يحب أن 
فوؤر يدا ]كر الاحاوت فجن ترورة: الأسيانة الما تقل 
من أفراد هذه السلطة القضائية تموذجاً خاصاً من البشرء أو عل 
الأقل » تتركهم يشعرون » ويشعر الكثير معهم » بأنهم كذلك . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن ممارسة القاضى 
لحثله سين خوانة عدكه فى الممشاعن"اليق والحل و[قامتهماء 
نجعل روح العدالة والحخرص على إقامتها مقارنين للقاضي في 
حياته » وهي ما يقلقه في الليل والنهار فتتأصل روح العدالة في 
نفسه » وتخالط فيه اللحم والدم » وهي شغله الشاغل وديدنه 
الخاص » فيغدو رجلا » يتألم من الظلم » ولا يستطيع » أمام 
نفسه وضميره » مجانبة العدالة » الى سرت في عروقه طيلة 
نكراحة وستواف م ول سكل كيده الذالت فال باعي 
الضغوط والمؤثرات المادية والمعنوية مهما كانت قوية » كما 
سئرى كشيراً من الأمثلة في هذا الكتاب » وتصغر في نظره 
المغريات » حتى أن وظيفته » التى تشكل كيانه القضائى » تبون 
في نظره إذا ما أجبر عل ظلم أو حيف»أو على الوقوف ساكتآ 
أمام شكوى مظلوم أو ضعيف » وي هذا الكتاب أيضاً »سئرى 
عدداً من القضاة » في تاريخنا القومي » آثروا التخلٍ عن القضاء 
الحفاظ على نقاوة ضمائرهم وسلامة دينهم . 

فمهنة القاضي » تضعه في مكان يختلف عن مكان الرجال 
لأنه بحكمه يحيل نصوص القانون الخامدة » إلى كائن حي فيه 
حياة فيتزع يد الغاصب ويعطي المال لمستحقه » ويضرب بيد 
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العدالة كل آثم أو ظالم » ويحكم في حريات الناس وأموالهم 
وأحوالهم الشخصية » فيجعل نصوص القانون الحرساء ناطقة 
بإرادة الأمة في كل كبيرة وصغيرة » ويسخر قوة الدولة 
وسلطان الحاكم لخدمة الحق » وصاحب الحق» ولو كان أصغر 
فرد في الآمة . 

والقاضي وحده يستطيع أن يحكم على الحاكم بامم القانون 

وباسم الآمة » وما القانون إلا تجسيد لإرادة الامة . 

والناكم العادل » كما سئرى في هذا الكتاب أيضاً » مخضع 
لحكم القاضي بارتياح وغبطة » لأنه على رأس مجتمع حر سايم + 

والحخاكم الصالح » يقر عيناً بأن يكون سلطاناً على مواطنين 
أحرار » لا على شعب ذليل مستعبد » يموت فيه الحق . 

وحكم القاضي » ليس هو في الحقيقة كاشفاً لحقوق سابقة 
كما يتراءى للبعض » وإنما هو منشى" للحق » بعد أن. كان هذا 
الحق مجرد زعم محتلف فيه » ومتأرجح بين البردد والشك فهو 
كالفراشة الى انفصلت عن الشرنقة » وأصبحت كائناً جديداً 
ين القار نقة + 

وحكم القاضي » أجمعت الشرائع والقوانين على وجوب 
احترامه » لأنه من القانون الممثل لإرادة الأمة » وإرادة الأمة 
من إرادة الله » قال الله تعالى : 

روفلا دبكلا ينومدُونة ؛ حتتى يُحكموك فيما 


سس ساس سد هس لكر هم 


شجر بيهم ثم 5 يجدوا ني ٠‏ أتفسهه' حرجا مما 
ودام اماف رعو ٠‏ 


قضيت ويسلموا تسليماً ) 
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فالقاضي الذي منحته الشرائع والقوانينهذه السلطةالواسعة» 
وحصرت فيه الحكم باسم الأمةء وما الحكم إلا لله » هذا القاضي 
“مون في نظره الصعاب » ويرى نفسه أسمى من أن يكون أداة في 
يدإنسان ‏ أي إنسان ‏ وإن الله الذي منحه صلاحية الحكم 
على الجميع » إنما ميزه ليكون للجميع » للضعيف حبى يأخذ 
له الحق » وللمظاوم حبى يرفع عنه الظلم »فهو كالصخرة الصلدة 
الي يحختى وراءها الضعاف » إذا ما هبّت العاصفة » وراح 
تيار الموج يحرف أمامه كل شيءءإلا صخرة القضاء الراسخة» 
ومن احتمى بحماهاء ولاذ بقوتما . 

ولقد أقرت الدساتير » لدى الأمم المحكومة دستورياً » 
باستقلال السلطة القضائية ومنعتها وحصانتها » ذلك لأن القضاء 
من أهم مرافق الدولة وأخطرها . 

واني منذ أن انتسبت إلى مهنة القضاء عام ١944‏ فكرت 
بالكتابة عن ١‏ القضاء والقضاة » ولم يتسن لي البدء بالكتابة إلا 
عام /196 ولم ينته هذا الكتاب إلا عام 1958 بحيث . استغرق 
إعداده عشر سنوات » وسبب ذلك أن الوقت الذي كان 
يصرف للبحث العلمى من أجل إعداد هذا الكتاب » إنما كان 
يختلس اختلاساً من الأوقات الضيقة الي يملؤها العمل القضائي . 

ولقد اطلعت على معظم ما كتبه أمثالي من القضاة عن 


القضاء والقضاة في القديم والحديث . وهذه المصادر قليلة إذا ما 


ا 
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قيست بمصادر المواضيع العلمية الأخرى » الغنية بالكتب 
والمؤلفات . 

كما أن البحث العلمى كان يقودنى أحياناً إلى قراءة بعض 
الكتب الي ليس ا اتصال مباشر بموضوع هذا الكتاب . 

وقد كنت ء أثناء الكتابة » أكبح جماح القلم كي لا يدون 
كل ما أراه أو أفكر به ء فكنت أختار أحسن ما قرأت » 
وأدون أروع الأفكار وأجمل القصص وكنت أدع فضول 
الكلام » بل وحتى الافكار والمعاني المتوسطة اللحمال والروعة 
حبى جعلت هذا الكتاب » في نظري طبعاً » كما يقول صاحب 
« العقد الفريد ) عن كتابه » جوهر الجوهر ولباب اللباب . 

وآمل أن يحظى بتقدير ورضاء من يتفضل بقراءته » ويتعظ 
بأخباره . 

ولست أدعي التأليف الكامل» ولكن أدعي الثرتيب والتنسيق 
المواضيع المتعلقة بالقضاء والقضاة» بشكل لم ينهجه أحد من قبل 
بل ل أجد في المصادر المعروفة القليلة العددء هذا التنسيق والثر تيب 
للمواضيع » ذلك لأنه يكاد يكون جميع الذين كتبوا عن القضاء 
والقضاة قد جعلوا أبحاهم شخصية » أي عن أشخاص القضاة 
الاقدمين » بحيث يكون اسم القاضي هو عنوان الفصل » في 
حين أنني جعلت البحث موضوعياً » فبحثت مثلا عن استقلال 
التفاء:و أهمية القضاء وأدب القضاة وأسلوب تعيينهم وأثر 
القضاء في الحضارة » واستشهدت بأخبار بعض القضاة للدلالة 
على الموضوع الذي جعلته عنوان البحث . فكان أسلوب هذا 
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الكتاب موضوعياً » بخلاف معظم المؤلفات » فقد كان أسلوبها 
شخصياً » أي الها نحدثت عن أشخاص القضاة وقصصهم 
ونوادرهم #فكانت المواضيع تأي متداخلة في القصص الشخصية 
ومتبعترة بينها . 

ولا يخفى أني أقول هذا القول » لا على سبيل الفخر 
والإعتزاز وإنما للتوضيح والبيان عن أسلوب هذا الكتاب 
وطريقته . 

وربما أن المكتبة العربية » حسب اطلاعي » خالية من مثل 
هذا الكتاب وأنه يسد فراغاً فيها » وأترك للقارئ الكريم أن 
يحكم في ذلك . 

ولست أدعي التألبف كما قلت » وإنما لي فضل الاختيار 
وتنسيق الأفكار » والتمهيد لا والتعليق عليها » وقد قال الحكماء 
: اختيار الكلام أصعب منتأليفه » وقيل : يعرف المرء من 
اختياره . وقال أحد الشعراء . 

قد عرفناك من إختيارك إذ كا 

ن دليلاة على اللبيب اختياره 

وقال ابن سيرين : 

العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا من كل شيء أحسنه » 
وفيما بين ذلكسقط الرأي وزلل القول » ولكل عالم هفوة؛ 
ولكل جواد كبوة » ولك ل صارم نبوة . 

وقيل لبشار بن برد » كيف أصبحت سيد الشعراء » فقال 
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: آخذ من كلشيء أحسنه وأصوغ قصائدي بما يعجببي » 
وأطرح الألوف وامعتاد . 

وقال أفلاطون : عقول الناس ظاهرة في حسن اختيارهم . 

والكمال لله وحده » وما جهدنا إلا نقطة في بحر العلم 3 
فمعذرة عن كل تقصير » وتساعحاً عن كل خطأ . 

وقد جمعت في هذا الكتاب الغرض العلمى والمتعة الأدبية » 
وابتغيت منذلك » أن يجد الإنسان » إلى جانب العلم والمعرفة 
» الطلاوة والأنس في القراءةوالبحث . 

وهذا الكتاب » وإن كانت مواضيعه كلها متعلقة بالقضاء 
والقضاة » إلاأنه كتاب « تاريخ » بما يحويه مع تخؤادت تارطة 
وأخبار سياسية قديمة » وهو كتاب « أدب » بما يحويه من شعر 
جميل ونير متناسق » وهو كتاب « فلسفة بما يحويه من 
نظريات وآراء اجتماعية ونفسية» وأخيراً هو كتاب « قانون » 
بما يحويه من قواعد ونظريات ومبادئ » منها ٠٠‏ هو منتظم في 
كثير من القوانينالمرعية » ومنها ما يحب أن يكون أساساً في 
التشريع والتقنين . 

فالقاضي يحد في هذه المواضيع ما يزيده معرفة بعمله و بنفسه 
وبدوره الحطيري بناء المجتمع . 

والحاكم » سواء أكان رئيساً أو وزيراً » يحد ني هذاالكتاب 
ما يجب عليهأن يعمل لدعم حكمه ومصلحة شعبه بنشر العدل 
وترسيخ الطمأنينة في نفوس الأفراد » بحيث يكون الشعب حراً 
أميناً متعلقاً نحكامه ومستأنساً بهم ويعدلهم .والحاكم الصالح 
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يقول : لأن أكون حاكماً لشعب حر أبى خير من أن أكون 
حاكا شعي د لل سفن 1 

والمحامي يجد في هذا الكتاب » ما يجعله على علم بدوره الام 
في تحقيةالعدالة . 

والقارئ العادي يحجد في هذا الكتاب القصص الأدبية 
الممتعة والشواهد الشعرية المستظرفة متداخلة في البحث العلمي 
والاجتماعي : ْ 

وأخيراً فإن هذا الكتاب » كلف من العناء » بحيث أن 
وراءه جهد عشرسنوات . وقراءة مائة كتاب تقريباً » وتدقيق 
ثلاثة دور للكتب بحفآً عن المصادر » والسير مئات 
الكيلومترات في سبيل ذلك . 

فأسأل الله » أن يجعل ني هذا الكتاب الخير والسداد » 
ورحم الله امرءاأهدى إلينا عيوبنا » والله ولي التوفيق . 


حلب في ١١‏ شوال ١88‏ 
و ١‏ كانون الثاني ١9159‏ 


شهير أرسلان 
المستشار 
في محكمة استئناف حلب المدنية 


/ا١‏ القضاء والقضاة ‏ " 


مَعْى النتضّاءاللغوى 


القضاء في اللغة معناه الإنقطاع فإذا قلت « قضى فلان نحبه 
» أي انقطعتحياته فمات » وإذا قلت « قضى فلان دينه » أي 
أوفى الدين وسدده أو قطعه . 

والفعل و كفن + يقفي يأني بعان كثيرة . فالله تعالى يقول : 

« وَإذًا قغىأمراً» فإنما يقول له كن" فيكون” 07 

أي إذا أراد أمراً . 

وقوله تعالى : 

«أعثر اتذي: ختلنتكك " امن "ظيق :1 اتم” فى 
أجَد” للد ) 

أي حدد موعداً لموتكم . 

وقوله : 
)١1(‏ - سورة البقره آية ١١1‏ 
(0) - سورة الا نعام آية ٠١‏ 
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« فَلَمًا قَضى زيد” متها وطراً 9 , 

وقوله : 

ومن الْمُؤمنينَ رجال” صَداقُوا ما عاهدوا الله 
ين لس ل ا 
ينظ » وما بدأقوا تبديلة 99 , 

أي من الذين صدقوا العهد من مات ومنهسم من ينتلر 
الموت » وما غيروا أو بدلوا عهدهم وإخلاصهم . 

وقوله : 

( إذا قَضيتب" مَتاسككي” 0 

أي قمم هذه المناسك . 

وي قصة موسى وفرعون آمن السحرة : 

«وَقالُوا لن' تؤئرك على ما جاءنا من" البينتات 
والّذي فطرتاء فافض مَاأنت قاض إِنّما تقضيهذه 


أن ته 
.6 لز ملل 


اللحياة” الداثيا » ©. 


أي أحكم بما تريد أن نحكم به » وهذا المعبى الأخير هوالمععى 
الإصطلاحي لكلمة « القضاء » أي انه الحكم في المنازعات . 


(م) - سورة الاحزاب آية لام 

(1) - سورة الا حزاب آية ؟ 
(0) - سورة البقره آية ٠٠١‏ 

(0) - سورة طه آية 7١‏ 


أما قوله تعالى : 

«وفوكره” ري فقضى عليه ) 4" 

أي قتله . 

ولو دققنا هذه المعاني كلها لكلمة « قضى ) لأمكننا إرجاعها 
إلى معبى واحد هو معنى ١‏ الإنقطاع » . ذلك لأن « الحكم » هو 
قطع للنزاع » و ( الاداء ) قطع للدين و( القتل ) قطع الحياة 
وهكذا . ويقول ابن خلدون : 

القضاء ... منصب الفصل بين الناس ني اللخحصومات 
؛ حسما للتداعي وقطعاً للتنازع . 

وقال الحرجانى ني ١‏ التعريفات ) : 

و الققناء فى اللسوينة دسو إخلها را نهو تا 

وقال ابن فرحون في كتاب « تبصرة الحكام » : 

9 حقيقة القضاءء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام» 
ومععى قوهم « قضى القاضي» أي ألزم الحق أهله » والدليل على 
ذلك قوله تعالى « 0 قَضينتا عليه ا موت ( أي ألز مناه 
واحتمناء لاك 1 


(:) -سورة القصص أية ه١1‏ 
(0) - سورة سبأ آية ؛١‏ 
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آمك الشنبا. 


يعتبر القضاء من أهم المرافق وأخطرها ني كيان الدولة » 
وهو الدعامة الثالثة الي ترتكز عليها النظم الديمقراطية . 
فالعالم الفرنسي « مونتيسكيو » ١‏ جعل السلطة القضائية 
والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية » ركائز الدبمقراطية . 
٠‏ وجعل أرسطو « بالعدل» قوام العالح . 
وقال الأمير عبد الله بن طاهر © لرجل عابد : 


١‏ - مونتيسكبو عام فرنسي في القرن الثامن عشرء والرئيس الاول لمحكمة 
استئناف بوردو توي عام ١7٠١6‏ وهو صاحب نظرية تقسيم السلطات 
الى ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية. ويعتبر كتابه في هذا الموضو ع» 
من الاسباب غير المباشرة» للثورة الفر نسية الكبرى عام 8ملا١ا.‏ 

* - عبد الله بن طاهر » كان واليا للمأمون على مصر سنة 7١١‏ ه . وقددخلها 
حربا مع واليها السابق عبيد الله بن السري الذي استقل بها وأخذ البيعة 
لنفسه من الحند . وبعد أن ظفر عبد الله بن طاهر بعبيد الله بن السرى » 
طلب له الامان من الخليفة المأمون هذه الابيات : 


ف 


. » أيها العابد الزاهد » كم تبقى هذه الدولة فينا ؟‎ ١ 
: فقال العابد الزاهد‎ 

١‏ تبقى وتدوم ما دام بساط العدل والإنصاف مبسوطاً في 
هذا الديوان , إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 
وفي المثل « العدل أساس الملك ) . 

وروى الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

«لا يقدس الله أمة » لا يُمَضى فيها بالحق» ويأخذ الضعيف 
حقه منالقوي غير متعتع 76" . 

والله تعالى يقول : 

وسو رن انه كن ال ار 

والقسظ هو الندل.. ١‏ 0 

والأمم الراقية » من عهد أرسطو حبّى عصرنا الحاضر ء 


أينى. اشتحت مولاي 0" اذى امقعسط بسعياه 
يمنا يوق مين الاتاز- «افحبال سرت أعسواء 
وماتسخط من شيء | فاني لست أرضساه 
لك الله عل ذاكة ‏ لك الله لك لاله 
فأعاد المأمون الكتاب وني طيه الامان لعبيد الله السرى ( عن كتاب « ولاة 
مصر» لمحمد بن يوسف الكندي صفحة ٠١+‏ ) . 


)١(‏ عن كتاب « أخبار القضاة » تأليف محمد بن خلف بن حيان صفحة بام 


من الحزء الاول 


(؟) سورة الحجرات آية ه 


تف 


وكذلك الأديان السماوية » توجب تقديس القضاء واحترام 
أحكامه » ونحيطه بهالة من اللخلال والوقار . 
وصفة الحكم من صفات الله فهو أحكم الحا كين » ويقول 


قُ كتابه العز در : 
) إن الحكما إلا لله 000 الحق 2 وهو 2 
الفاصلين » 


بقص الحق أي بقضي بالق ويتتبع الحق » ويقال قص الآثر . 
أي تتبع الاثر 5 


ويقول أيضا : 5 
شك اد . د سيمع سه عن وك اعد 2 
)0 والله م ا مععهب لحكمه »© وهضو سن بحم 
الحسآاب ) 0 


وقد شرف الله نبيّة محمداً بصفة الحكم فقال مخاطباً إياه : 
« إتاأترنت إنئك” الكتاب بالحق لحك" 
0 بن الناين: 3 فعا اراك ا 06 لتخائنين 
عييا ( لكا 
أي مخاصما اعتهم . 
ويقول اللّه أيضاً : 
0 كل أمْر دبي بالقسْط 0 
(م) سورة الانعام آية باه 
(4) سورة الرعد آية 48 
)١(‏ سورة النساء آية ااا 
269 سورة الاعراف آية م١٠‏ 
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ومهمة القضاء » ذات شرف عظيم » فالمسلمون يقولون 
في دعاء القنوت في صلاة الصبح » مخاطبين ربهم : 

« فإنك تقضي » ولا يقضى عليك ١‏ . 

وفي الحديث الشريف : 

« إن المقسطين عند ربهم » يوم القيامة » على منابر من 
نور » عن يمين الرحمن ») . 

والمقصود إعلاء شأن من يعدل في قوله وفعله » وفي حديث 
آخر : 

( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة ) . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ويا أبا هريرة . عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة » 
وجور ساعة في حكم » أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين 
سلة ) . 

وقال الحكماء : إمام عادل » خير من مطر وابل » وإمام 
غشوم » خير من فتنة تدوم » وإن الله ليزع بالسلطان » أكر 
مما يزع بالقرآن7” . 

وكان الحكم المستنصر بالله أحد ملوك الأندلس يقول : 
إن أكبر مصيبة تحدث في المملكة هي أقسل خطراً من مصابها 
بموت القاضي العادل » لأن وفاة أحد القواد أو الوزراء لا تتأثر 


69 عن كتاب )2 العقد الفريد ( لابن عيد ربه الاندلسى صفحة هه" طبعة دار 
الثقافة بدمشق سنة 4*6 
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لها الحياة العمومية تأثرها بوفاة القاضي العادل7" . 

والكتاب المقدس ١‏ الإنجيل » أعطى صفة القضاء أيضا لله 
عز وجل وعبر عن القضاة بالآلمة. وقد جاء ني محاضرة الاستاذ 
شكري لداجي وزير العدلية اللبنانية سابقاً » الى ألقاها عام 
الخال أمام رئيس الحمهورية اللبنانية باللفة الفر نسية » « إن 
الكتاب المقدس 5 ١‏ سفر الحروج ( رقم ” الآبة الثامنة أعطى 
صفة الألوهية من نصبوا قضاة لاشعوب » . 

وقد جاء في « سفر الخروج ») الآية الثامنة قوله : : 

0 وإن مم يوجد السارق © يقدم صاحب المنزل إلى الالهة» 
ليحلف أنه لم يمدد يده إلى ملك صاحبه ) صاحب المنزل أي 
خادم المتزل . 

وجاء في سفر الحروج الاية التاسعة : 

« كل دعوى جناية في ثور وحمار أو شاة أو ثوب أو كل 
ضالة يقال فيها الأمر كذا فإلى الآلهة ترفع الدعوى ومن نحكم 
الالة عليه يعوض صاحبه مثلين » . 

وجاء في الترجمة الإنكليزية للكتاب المقدس كلمة « قضاة » 
بدلا" من كلمة ١‏ الالمة ) في هذه الأبة » باعتبار ان المقصود هم 
القضاة وليس الآلحة فعلاة . 

وبعد أن رأينا هذا الإجماع من الديانات والشرائع والدساتير 
والفلاسفة على احترام القضاء وأهميته » لا بد لنا أن نتساءل عن 
سبب هذا التقديس والتقدير للقضاء . 


. 1/4 عن كتاب « مثل عليا من قضاء الاسلام ( لمحمود الباجي صفحة‎ )١( 


اف 


والحواب هو أن احترام القضاء وإحاطته هذه الحالة من 
الإكبار والإجلال والتقدير » ليس مجرد رغبة أو منحة » وإنما 
هو ضرورة إجتماعية كبرى لأن الفرد إذا لم يكن مطمثناً على 
ماله ونفسه وحريته فإن الحياة تصبح في منتهى الشقاع» وبالتالي 
فإن المجتمع الذي هو مجموعة هن الأفراد » تسوده الفوضى 
والظلم . وق ذلك ضرر عظم . 
والإنسان بطبيعته» مركب على مجموعة من الصفات الغريزية 
السيثة » كالحقد والحسد والطمع والانانية وحب السيطرة والتساط 
وما شابه ذلك . 
فإذا لم تكن هناك سلطة » نحد من هذه الصفات وتنظم 
علاقات الأفراد ببعضهم البعض » وبالمجتمع أيضاً » فإن هذا 
المجتمع يصبح فاسداً . | 
وحينما أرسلعمر بن اللحطاب شريحاً قاضياً» أوصاه بالعدل » 
فقال عمرو بن العاص : 
إن القضاة إذا أرادوا عدلاة 
ورفعوا فوق الحصوم فضلا 
وزحزحوا بالعلم عنهم جهلا 
كانوا كغيث قد أصاب ملا () 


)١(‏ عن كتاب « اخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ١٠‏ من الحزء 
الثاني . 


وف 


ولا كان القاضيى » هو شخص من البشر » فلا يمكن أن 
يخضع الأفراد لحكمه » إذا لم تحطه الشرائع والقوانين والأديان 
بهالة من التقديس والتقدير وبذلك يكون لقوله الآثر البالغ في 
نفوس المتنازعين » فيخضعون له عن رضى واطمئنان . 

قال الله تعالى : 


عه بس ابره -ه 00-9 


)0 فل وربك” ا يؤمثون حتى, محكورراة فيما 


أصاصس هوم 28م وإىاة 0 
شجر بينهم ثم ل يجدوا ني أتفسهه” حر 


مضه شا شير 


قفضيت ال و تسليماً» 0 


ويقول الأستاذ 9 القرداحي ي محاضرته الخار اليها 
آنفاً: 

« إنه يشق علينا أن نقر لبشر مثلنا بعيزة نجعله فوق البشرء 
حيث يصير مطلعاً على خفايا القلوب » مقرراً لمصير حياتنا 
وشرفنا وحريتنا وأموالنا وهذه السلطة التى توليها الضرورة 
الاجتماعية لفرد بشري » إذا لم يكن مردها إلى الله » فمن 
العسير أن نذعن لها عن رضى وارتياح » . 

ولعل خير وصف للقاضى ما قاله المحامى الاستاذ حسن 
جلذلالعروسئ فى مقدقته لكتات واقضاة وغامون و'فال: : 

' والقاضي ظل ال اق الوط وهر الثانون مسد رضيو 
فهو وحده يحيل نصوص القانون الغامضة المهتزة إلى .حقائق 
تنبض بالحياة » وهو وحده الذي يستطيع أن ينفذ إلى روح المشرع 


69 سورة النساء أآية 5" 
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وإرادة الجماعة فينفخ قِ النتصوص الصماء » فإذا مها تنفجسر 
وتنبثق وتتمخض عن حقوق وواجبات وزواجر وروادع » هو 
وحده يستطيع أن سخر قوى الدولة وسلطان الخاكم 5 رد 
الحق لصاحيسه ولوكان أصغر مواطن 5 ويأخذه من معتصبه 
ولو كان أكبر كبير . 
هو وحده يستطيع أن يحكم على الحا كم باسم القانون وياسم 
العدالة وباسم المجتمع » فيخضع الخاكم العادل سعيدا مغتبطاًء 
ويقر الحاكم العادل عينا بالعدالة وبأن يكون على رأس 
مجتمع سليم ؛ مؤلف من المواطنين الأحرار لا العبيد . وما 
خسن أن هناك وظيفة أخرى بين الوظائف تشبه عم لالقاضى » 
يستلهم في تطبيق القانون هاتفه الداخلي اللحافت المنبعث من 
ضمير ه ووجداله بغير حرج و بغير معقب و بغير تشغريب .ولا 
سلطان عليه في ذلك إلا لصرخات هذا الضمير عوك العدالة 
الي هي من إرادة الله . 
وما أجمل تشبيه القاضى بالعامل فق مناجم الماس حين يقوده 
عمله إلى فرص الثر اء الفاحش فلا تمتد يده إلىما تستطيع قطعة 
صغيرة منه أن تؤمن حياته وحياة من يحب ٠‏ ولكنه يقنع 
بأداء واجبه » وراحة ضميره » فتمسك يده اللحشنة الى 
نت تلعب بالماس لعبا » قطعة البزابخاف تدفع بها غائلة الجوع 
راضية سعيدة 10 . 
وكم هو جميل إيصال الحق إلى صاحبه » وإنقاذ المظلوم 
وإغاثة الملهورف. 
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وهب أني لست قاضياً » وجاءني مظلوم يشكو ظلامته 
وكان بإمكاني رفع الظلم عنه » أفلا أكون مغتبطاً برفع الظلم 
وإنقاذ هذا البائس وإعادة الحق السليب إلى صاحبه . 

فكيف وأنا قاض » أناط القانون بي إغاثة المظلوم والحد 
من جشع الظالم ونجدة الضعيف والضرب على يد المعتدي 
الاثم ؟ . 

أفلا بجحب أن أكون مغتبطا مسروراً بتحقيق العدل » وأن 
أبذل الحهد وفوق الحهد ني الوصول إلى هذه الحقيقةالسماوية 
ألا وهى العدالة . 

وإذا كان حكم القاضي يحيل الظلم والجور إلى عدل 
وإنصاف » ويبدل التعسف والإستبداد حقا وعدلا وينفث في 
النصوص الصماء الحياة والخير ويجعل من الأشياء روحا طيبة» 
أو كنا يقول بعض المتحذلقين : 

«إن احكام القضاء » تستطيع أن تحيل الأبيض أسود 
والمربعات دوائر» . 

إذا كان هذا شأن القضاء وأثر ه الكبير في هذا المجتمسع 
فكم هو جدير أن بحسن اختيار القضاة . 

وحكم القاضي الذي أجمعت الشرائع والقوانين على 
وجوب احترامه » ليس هو في الحقيقة إظهاراً الحقوق سابقة 
كنا يعتقد البعض » وانما هو منشىء للحق بعد أن كان هذا 
الحق مجرد زعم يتأرجح بين الشك والتردد . إن حكم القاضي 
هو مولود جديد كالفراشة الي خرجت عن الشرنقة 
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وانفصلتعنها وأصبحت كائناً جديداً غير الشرنقة » أو كالثمرة 
الي اقتطعت عن شجرنمافأصبحت مخلوقاً مستقلا غير الشجرة . 
وهذا الحكم هو من صوت العدالة » أو من إرادة الله في 
الحلق قال تعالى : 
«فلا وَرَبّك لاا يؤمثون » حتى ييُحَكمُوك فيما 
5 شجربيتهم ثم لاا يتجدوا ني أتفسهم' حرجا مما 


2 عي 


قضيت 2 ا 2 تسليم ' 

هذا الحكم الذي يصدره القاضي واجب الاحترام » مهما 
كانت عوامله ومهما كانت حيثياته وهو الحجة النهائية 
للافراد والمجتمع عندما يريدون التعرف على كلمة العدالة 
الرسمية في الموضوع . 

فلا غرو » والحال كما ذكرءأن تشعر الدولة بأهمية 
القضاء وأهميةاختيار هذا الناطق باسم الآمة المحقق لارادتها . 

وكم هو خطر كبير أن يتساهل ني أمر تلك السلطة الحطيرة 
الي إذا أسي ء استعمالها جعلت من الظلم عدلا وسخرت جلالة 
القانون في خدمة الظلم والشر » وشوهت وجه العدالة الناصع 
البياض بلطخات التعسف السوداء . 

إن القانون هو إرادة الأمة » وما تراه الأمة حسنا فهو عند 
الله حسن وماالقاضي إلا الحسد المادي لروح هذا القانون » فهو 
المعبر عن أرادة المشر ع » والناطق باس مهذه الامة . ومافائدة 
قانون عادل في أيد غير صالحة ٠‏ ألم تر أن الإنكليز الذين 


نض 


حكموا نصف الأرض لا يعنون بالنصوص القانونية قدر 
. عنايتهم بمن يطبق هذه النصوص فلو أتيت بقاض عادل 
شريف نزيه عالم صالح » دون أن تعطيه قانونا » وقلت له 
إقض بين الناس بما ترى من وجوهالعدل والحق ؛ لما أصدر 
هذا القاضي الا عدلا ولما قال الا حما . 

ولو كرست أكبر ثروة تشريعية وأحدث القوانين في 
العالم » ووضعتها ني أيد غير صالحة لما أصدرت إلا ظلما وما 
قالت إلا زورا. 
فمن القاضي » وهو الإنسان الحي » تشع عدالة القانون 
الذي هو نصوص صماء وسطور سوداء . وبحكم القاضي تتلمس 
حقوق الأفراد وعدالة المجتمع . وبقول القاضي يتحصن الضعيف 
المظلوم من تعسف القوى الظالم 5 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما أسلفنا : 

« عدل ساعه خير من عبادة ستين سنة » 

فلأن العبادة » نفعها قاصر على المتعبد » أما إقامة العدل 
وإعطاء الحقوق المهضومة لأصحابها الضعفاء » إنما هي أمور 
ذات نفع عام وشامل . والنفع المتعدي خير من النفع اللازم. 

إن العدالة الي ينشدها الأفراد من القانون في منازعاتهم إتما 
تأتي عن طريق القاضى وحده وعن علمه وحده وضميرهوحله . 

فأنك أ الفرند المواطم + يقي متخ فاه لسكب 
فتحيى القلب النابض فيها وهو القاضى » إثما نحيى الإرادة 
الي ينطق بها هذا القاضي وهي إرادة الآمة  .‏ 


تون 


وأنت أيبا السلطان الحاكم + حينما ترفع .قاضيك وتجله » 
إنما تجل نفسك وأمتك » لآن هذا القاضي الذي وليته أنث » 
هو لشان العدالة الى تبتغيها أنت لشعيك » وهسو المعير: عن 
العدالة الي تبني عليها أنت حكمك وملكك . 

وأنك إذا كنت حاكما اشعب حر ء لا ظالم فيه ولا 
مظلوم ولا معتدي ولا مستبد» خير. لك من أن تكون حامقا 
لشعب يعبث فيه الظالم ويطغى طغى القوي وبموت خوّالضعغيف- » 
وما القاضي إلا يدك الي تمنع الظالم من ظلمه والقوي مسن 
طغيانه» فارفع شأن هذا القاضي ففي ذلك تمكين لملكك 

لا توفي القاضى أبو الدرداء قال معاوية : واللهماحابيتك 
بها ولكنت استترت بلك من الثار فاستّر منها ما استطغت!١!.‏ 

قال علي رضي الله عنه لعامله في .مصر عن القاضي : : 

«وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ») 

أىّ ارم كا لذياك لنودجة حال لا يطمم فيها خا مطلة- 

ويقول رئيس جمهورية فرنسه السابق ( فانسان اوريول ) 
في تقريره الذي وضعه عن حالة فرنمه بعد انتهاء رئاسته عام 
ههه يقول : 

«يوم يفقد. المواطنون ثقتهم ثقتهم بالعدالة » تتغرض الدولة » 
كا يتعرض نظام الحكم » لد الاخطار . ولس بخاف على 
)00( - عن كتاب ٠‏ اخبار القضاة » محمد بن خلف بن حيان صفحة , ١١‏ من 

الحرء الثالث . ٠‏ 

الغ القضاء والقضاة ؟ 


أحد » أن السلطة القضائية إحدى الركائز الثلاث » وربا 
كانت أهم هذه الركائز » في النظام الدبمقراطي » ولعل منشأ 
الداء هو في تشابك الأنظمة » فقد ساد الإعتقاد بأن السلطة 
القضائية هي بمثابة وظيفة عامة من وظائف الشعبة الإدارية » 
وهكذا وضع القضاة ني صف الموظفين عامة. وإني لأعبر 
ها هنا عن احترامي ومساندتي لجميع الموظفين المتفانين 
المخلصين الأكفاء فما أردت قط أن أحط من قدر الوظائف 
العامه » وإنما أردت التشديد على أن القضاء ليس وظيفة بل 
سلطة » وقد أصاب أجدادنا في اعتباره كذلك ولعل السلطة 
القضائية أهم السلطات بالنسبة للشعب» لأن من واجبها المحافظة 
على شرف المواطنين وحريتهم وحياتهم والسهر على قيام النظام . 

فقد. قال « مونتيسكيو » ( أن لا حرية إلا إذا فصلت 
السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ) . 

ولكي نعرف كيف: كان ينظر إلى القاضي: فيما مضى 
وكيف يجب أن تستمر هذه النظرة إليه» يكفى قراءة المناقشات 
حول حصانة القضاة عام ١81‏ فإنمها تتضمن أعظم فكرة عن 
القاضي .وراء فخامة الإنشاء . تقول الدولة للقاضي ( إن جميع 
الشهوات ترتعد من حولك» وتخفق هذه الشهوات في القضاء 
على هدوئك فليكن فؤادك عندما تجلسن وراء القوس خلوا من 
الحوف ومن الأمل » ولتكن عنيفا جافاً كالقانون ). ويجيب 
القاضى ( أنا لست إلا رجلا وأنت قوية جدا أيتها الدولة »-أما 
أنا فضعيف ولن أتمكن من الإرتفاع فوق طاقتي البشرية » إن 
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لم تحفظبي وتقيي شرك وشر نفسي ) وبعد تردد تقول الدولة 
( تكون حصيئآ أيها القاضي ) . 

هله تن الفكرة إلى كانت لقاش ف فوس أجدادنا هن 
ها كرفيه :لاض + ولك الآن هيت" الفكرة ويقى الثرن 
الأسود لسائر المحاكم والازف الأتحير للدكية الحنايات” ., 

إن القاضي على القوس يفرض الهيبة » ولكن لننظر إليه 
في الشارع ل من بيته إلى المحكمة على قدميه» وكم من 
مرة تعر أمام السيارات الفخمة الي يستقلها المتقاضونء هكذا 
يبدو هذا الرجل الذي اعتبره القانون المسؤول الأخير عن حياة 
مواطنيه وشرفهم وحرياتهم : موظفا بسيطاً لا يمثل في شيء 
السلطة القضائية المتساوية مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية » 
المستقلة عنهما » المهيمنه عليهما أحياناً . إنه والله موظف صغير 
يلوذ بالمشرع الذي يحدد معاشه وبالحكومة الي يتوقف عليها 
ارتقاؤه . فأين استقلال السلطات عن بعضها . إن الواجب أن 
يكون القضاء مظهر يوافق رسالته العظيمة » عندئك يصبح من 
الممكن أن بحتوي النخبة من المثقفين الصالحين » 

هذا ما قاله رئيس جمهورية فرنسه :عن القضاء . 
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3 ل 4 وال 5 


إن رقي الأمة يقاس برقي قضائها . وهذا واضح لدى 
الشعوب البدائية حيث القوي يغلب الضعيف » ولا سيادة 
ولاغلبة إلا للقوة . وكلما تطورت الأمة في مدارج الحضارة» 
أصبحت فكرة الحق والغدل لديبا سائدة . وكلمة القانون 
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والمجتمع الذي لا يكون الفرد فيه مطمئناً على مقومات 
حياته في ظل القانون لا يمكن أن يكون متحضراً مهما بلغت 
لديه وسائل الكسب المادي . فالحضارة وليدة الإطمئنان 
والإستقرار » القائمين على العدل » ولا عدل بدون قضاء . 

وي عصرنا الحاضر نجد سيادة القضاء وقداسته » تسير 
جنباً إلى جنب مع تقدم الحضارة وازدهارها »فحيثما تزدهر 
الحضارة وتتقدم » يقدس القضاء ويحترم » والأمثلة على 
ذلك كثيرة في الدول المتقدمة حضاريا ٠‏ 

والتاريخ العرني الاسلامي . حافل بعديد من الشواهد على 


لل 


العداله الي كانت تبسط سلطانها على الكبير والصغير وينفذ 
حكمهما على اللخلفاء والأمراء والولاة . الذين تأصلت فكرة 
العدل قُ نفو سهم وكانت هذه العدالة تأي على لقان فناة 

كان هم المركز الأسمى في نظام الحلافة الإسلامية . 

والقصة التالية » تعتبر أروع مثل في تاريخ الحضارة » لا 
الحضارة العربية فقط 2 تاريخ حضارة العالم كله ١‏ 
هذه القصة وردت في كتاب « فتوح البلدان » للبلاذري 
صفحة 2478 كا رواها الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا في كتابه 
« المدخل الفقهي العام ) صفحة ١7١‏ 

وتتلخص في أن الحليفة الاموي عمر بن عبد العزيز » لما 
ولي الحلافة جاءه وفد من أهالي سمر قند وشكا إليه قائده قتيبه 
مام الاهلى 2 بأنه دخل بلدهم اه جيشه قبل 
أن يوجه لهم الإنذار » حسب قواعد الحرب في الإسلام . 

دبا عر إل اماه ري عراوك مركي ل لي 
خاصا » وهو أشبه بالمحاكم الإستثنائية في عصرنا الحاضص » 
قنصب لهم « أجميع بن حاضر الباجي ) فسمع شكواهم 
وحاكمهم مع القائد قتيبة » وحكم خروج المسلمين من 
سمر قند 0 يعود أهل سمر قند إلى حصوهم 0 
على سواء ثم يحاربهم إن أبوا . 

ليس بي العالم كله » قدبمه وحديثه » عدل مثل هذا 
العدل » المجرد عن كل هوى وعاطفة. ومصلحة . 

وخضع القائد العظيم وجيشه الذي فتح القارة الاسيو ية وأخضع 
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ملوك الصين خضع القائد لحكم القاضي جميع » وهم المسلمون 
بالإنسحاب . ٠‏ 

ولما رأى أهل سمرقند أن الأمر جد » وأنهم لم يشهدوا 
عدلا مثل هذا العدل » قالوا مرحبا بكم . سمعنا وأطعنا . 

هذه القصة تدل على مدى أصالة روح العدل والحق لدى 
أولئك الحكام الصالحين . وأن الحضوع لأحكام القضاء » لم 
يقتصر على العلاقات الفردية م وإتما وصل إلى العلاقات 
الدولية أيضا . 

ولا شك أن العالم الحاضر في عصر لائحة حقوق الإنسان 
وعصر هيئة الأمم المتحدة » لم يبلغ هذا البلغ من ٠‏ العداله 
والمساواة . 

فنشوة النصر والظفر » ل تحل بين الخليفة وبين استماع 
شكوى أعدائه » ولم يغيره موقف الغلبة الذي هو فيه » بالتحيز 
لحيشه وقائده ول يحاول تبرير الأمر الواقع . كا فعل فريدريك 
الثاني ملك بروسيا » حينما أراد احتلال سيليزيا 9 عام 
٠»‏ حيث قال له أحدقواده : يجب أن نوجد مبررا 
للإحتلال » فقال الملك القوي كلمته الشهيرة: لنحتل سيليزيا 


)1١(‏ - سيليزيا : مقاطعة تقع بين المانيا وبولونيا » السكان مزيج من الالمان 
والبولونيين وعددهم ٠..,٠٠.4ر,ه‏ نسمة » احتلها فريدريك الثاني 
ملك بروسيا ( المانيا حاليا ) عام +1074 » ثم اخذت النمسا جزءا 
منها ثم استردتها بولونيا يكاملها عام ه44 امساحتها 1م0٠‏ ك م؟ 
وهي منطقة صناعية وكثيفة بالسكان ( عن لاروس القرن العشرين صفحة 
6م ). 

إن 


بالقوة أولا » ثم لن نعدم متحذلقاً يبرهن لنا بأن الحق معنا . 

كا أن الحليفة عمرء لم يتطفل على ما ليس من اختصاصه» 
فيحكم هو لأهل سمرقند أو عليهم » بل أمر أن ينصب هم 
قاضيا و كأن عمر بن عبدالعزيز » نادى بفصل السلطة القضائية 
عن السلطة التنفيذية قبل مونتيسكيو بألف سنة » وم يستنكر 
رضي الله عنه نتيجة الحكم الي جاءت في غير صالح العرب 
المسلمين » بل استنكر أن يتصرف قائد من قواده » بغير ما 
رسمه المشرع في أحكامه » أي استنكر أن يحتسل قائد جيشه 
مدينة سمرقند دون إنذار بالإسلام أو الحزية أو الحرب » 
حسب ما أمر الله في شرعه . 

ثم ما أجل شأن هذا القاضي » الذي ل تأخذه في الحق 
لومة لائم رغم أن المحكوم عليهم جيش وقائد وخليفة . فقال 
الحق » ولو على نفسه وبي قومه » ولم تساوره نفسه إرضاء 
الخليفة أو الأمير أو القائد وإنما أرضى الله وحده » وحسبه 
ذلك . 

أما قتيبة بن مسلم الباهلي قائد اليش المنتصر » الذي دك 
حصون آسياء وأذل ملوك الصين » م تأحذه العزة بجيشه 
وأسلحته وعدده وإتما كانت فكرة الحق واللحضوع له » أكثر 
أصالة في نفسه فانصاع لحكم القاضي وهم بالإنسحاب . 

ليست هذه الحادثة مجرد قصة تحكى أو شاهد يروى »© 
وإنما هي مثل أعلى لكل حاكم سياسي أو قائد عسكري » 
وهي أيضاً مبدأ عظيم في الحقوق الدولية » يطرحه العسرب 

اذا 


المسلمون » في وقت لم يتوصل فيه غيرهم من الأمم» إلى هذا 
لقد فتحت هذه الحادثة آفاقا جديدة ني العلاقات الدولية 

وقررت نظرية خضوع العللاقات الدولية لأحكام القضاء » هذه 
النظرية الني لا يزال المصلحون من رجال السياسة والدين » 
ينادون مها حى هذه الساعة وقل جاء قُ رسالة ) السلام على 
الارض ) دعاء قداسة البابا يوحنا الثالث عش ر 4 عناسسية 
ذكرىإعلان حقوق الإنسان من قبل هيئة الأمم المتحبدة. 
عام »: جاء فيها قول قداسته : 

وإن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان » واحد هن أهم. 
منجزات الأمم المتحدة . وإذا كانت بعض البادىء المقررة 
في الإعلان قد أثارت بعض الإعتراضات » وكان بعضها 
الآخر موضع نحفظات معقولة » إلا أن هذا الإعلان » يظل 
راط عطوة عو تأميين متقلمة” عقنتائية شادة + 
للمجموعة البشرية ) () 

نعم إن إخضاع العلاقات الدولية » لأحكام القضاء لا 

يزال حلما من الأحلام اللي تداعب أفكار رجال السياسة 4 
)١(‏ - .عن محاضرة رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ نزار 

بقدونس » في الحفلة التي اقامتها الرابطة على مدرج جامعة دمشق في 

٠‏ كانون الاول سنة ١955‏ مناسبة الذكرى_الثامنة عشرة : للاعلان 

العالمي لحقوق الانسان المنشورة في الصفحة 0١٠‏ من مجلة ( المحامون ) 

عدد كانون الاول سنة ١955‏ . 


. 


وينادي بها البابا وغيره من دعاة الخير . 

ولكن هذا الحلم » أقره العرب المسلمون » فعلا . منك 
ألف ونيف مزالسنين » وألزموا أنفسهم بالحكم القضائي » 
الصادر في علاقة دولية رغمأن الحكم يكن قِ مصلحتهم .. 

ولكن في هذا العصر . عصر هيئة الامم وحقدوق 
الانسان » 0 كص مبادىء حقوق الانسان »إلا رد 
لوائح مكتوبة موزعة على أعضاء هيئة الأممالمتحدة » ضبن 
أروقتها الحميلة الفخمة . أما خارج هذه الأروقة فإن التميز. 
العنصري في كثير من أنحاء العالمى » رغم قرارات الأمم 
المتحدة » لا يزال قائما » حتى ني البلاد الي فيها مقر الأمم. 
المتحدة نفسها » وإن ملايين اللاجئين » الذين أقرت لهم 
الأمم المتحدة العودة إلى بيوتهم وحقوهم لا يزالون يعيشون. 
نحت الحيام في برد الشتاء وحر الصيف . فهل الحكم الذي 
تصدره مجموعة دول العالم في هيئتها المتحدة » أقل قوة من 
حكم القاضي « جميع بن حاضر الباجي » على جيش قتيبة » 
فاتح الصين . نعم إن حكم ذلك الرجل الواحد الفرد أقوى من 
حكم هيئة الأمم المتحدة كلها لأن أصالة الحق والعدل غ٠:‏ 
المتغلغلة في نفوس الحكام آن ذاك» لم يصل إليها حكام 
الدولالعظمى ذات الكراسى الدائمة في مجلس الامن .. ش 

والمناسبة هنا تفرض علينا إجراء مقارئة علمية. وموضوعية 
بحته» بين هذه المحكمة الى شكلها والي العراق منذ ثلاثة عشر 
قرنا بأمر الحليفة عمر بن عبد العزيز » وبين محكمة أخسرى 

4١ 


مائلة » انعقدت في مدينة « نور مبرغ » الألمانية في القرن 
العشرين . ش 

ففي عام ه94١‏ خرج الخحلفاء الغرييون منتصسرين في 
الحرب »فشكلوا محكمة لمحاكمة حكام ألمانيا النازيين المغلوبين ) 
واختاروا مدينة نورمبر غ » المقر الأول للحزب النازي 
الذي كان يحكم المانيا » مقرا لمذه المحكمة »ع وسموها 
محكمةونورمبرغ ) وحكمت هله المحكمة » طبعا بالإعدام على 
زعماء ألانيا وهذه أول محكمة في التاريخ يحاكم فيهاا لمغلوب 
حربا » إذ ليس في القانون الدولي» ولا في الأعراف الدولية» 
ما يقضي بمححاكمة المغلوب في الحرب » وإنما توجد 
القسينات" والتز اماك درن بو الدويدات» عدن اكير 
ارت 

هاتان المحكمتان محكمة « جميع بن حاضر الباجي 
لاهل سمرقند المغلوبين ومحكمة « نور مبرغ ) ا 
المانيا المغلوبين أيضا » فيهما غالب ومغلوب » فيهما جيش 
ظافر احتل يلد خصمه » وجيش مقهور مقطع الأوصال» تنتهي 
إحدى المحكمتين بإعدام الطرف المقهور وتعلقه على أعواد 
المشانق في بلده . وتنتهي الثانية بالحكم على اليش الظافر 
بالتخلي عن ظفره والحروج من بلد خصمه كي يعطيه 
الفرصة للإستعداد والمقابلة » وعلة عن أنه لم يوجه له 
الإنذار . 

لا شك أنه لا مجال للمقارنة » فالفرق كبير وواضح . 

13 


ولا ا أسلفنا » ليست بالقوة المادية » وإنما هى أخلاق 
وعدل ومساواة . ١‏ 

يقول « غوستاف لوبون » المؤرخ الفرنسي » في معرض 
حديثه عن القضاء عند العرب » في كتابه و حضارة العرب » 
الذي ترجمه الأستاذ عادل زعيتر » الطبعة الثانية سنة ./94 
صفحة 405 : 

« إن روح العدل والإنصاف نامية كثيراً عند العرب » 

ويقول في الصفحة 4/8 : 

« وكان نظام العرب السياسي ديمقراطيا » وساد ميدأ 
المساواة التامه في هذا النظام» ومن ذلك حكم عمر بن اللحطاب 
على ملك الغساسنه جبلة بن الأيهم الذي لطم رجلا من العامة 
أثناء الطواف حول الكعبه » لأنه داس إزاره. فقد قضى عمر 
بن الحطاب على ملك الغساسنة » بأن يفتدي نفسه أو يلطمه 
الرجل . فقال ملك الغساسنة : أنا امير وهو سوقة . فقال عمر 
كلمته الخالدة : ىم الاسلام ساوى بينكما ») 

ويقول غوستاف لوبون في الصفحة 409/5 : 

وتختم قولنا في نظم العرب الاجتماعية » بأن نذكر 
أن العرب » يتصفون بروح المساواة المطلقة وفقاً لنظمهم 
السياسية » فمب سا المساواة » الذي أعلن في أوربا قولا لا 
فعلا » راسخ في طبائع الشرق رسوخا تاها فلا عهد المسلمين 
بتلك الطبقات الإجتماعية » الي أدى وجودها إلى أعنف 
الثورات بي الغرب ولا يزال يؤدي حبى الان » 

؟'ء 


ويسجل غوستاف لوبون في آخر كتابه كلمة » تسجل 
بماء الذهب » لرجل أجنبي أخصائي بعلم التاريخ إذ يقول في 
الصفحة 5*الا : 

« لقد تم الكتاب فلنلخصه ببضع كلمات فنقول : إن 
الأمم الي فاقت العرب قليلة إلى الغاية وإننا لا نذكر أمة 
كالعرب» حققت من المبتكرات العظيمة في وقت قصير مثل, 
ما حققوه » وأن العرب أقاموا دينا من أقوى الأديان الي 
سادت العالم » أقاموا دينا لا يزال تأثيره أشد حيوية مما لي 
دين آخر» وإنهم أنشأوا من الناحية السياسية دولة من أعظم 
الدول الي عرفها التاريخ » وإنهم مدنوا اوربا ثقافة وأخلاقاً ) 

وأخيرا فإن غوستاف لوبونء الذي قال في معرض حديثه 
عن القضاء عند العرب أن روح العدل والإنصاف نامية كثيراً 
عند العرب » هو الذي قال كلمته الشهيرة ءٍ ما عرف التاريخ 
فانحاً أرحم من العرب » . 00 

«فالرحمة والعدالة متلازمتان غالباء» وقيل : الرحمة فوق 
العدالة . والعدالة فوق القانون » . 

والحلاصة أن العدالة والحضارة والأخلاق» تترافقغالباء 
وليس ثمة حضارة مهما كانت أسباب الرثي المادي متوفرة » 
إذا لم يكن هناك أخلاق سامية ونفوس طيبة . 

وصلاح الدين الأيوبي الذي وطد الحكم لنفسه في الشرق 
العرني ووحد البلاد » وقضى على حكم الصليبين» وخضع له 
الجميع » قال وهو في أوج انتصاراته : 
ءءء 


«لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي 
الفاضل ») 

وكان قاضيه يلقب ( بالقاضي الفاضل ( 

فما أروع هذا القول » الذي يدل على سمو ني النفس 
وحرص على الحق والعدل » لدى قائد قوي منتصر . 

وللمقارنة أيضا » نذكر أن صلاح الدين الأيونٍ » حين 
اسيرد القدس عام /ا8/ ١‏ ميلادية من أيدي العتليون و كسر 
جيوشهم »لم يشأ » كما قال غوستاف لوبون : | 

« أن يفعل بالصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الأولون من 
ضروب التوحش فيبيد النصارى عن بكرة أبيهم »وإئما اكتفى 
بفرض جزية طفيفة عليهم » و ات 
للامراء » وعوائلهم بالعودة إلى ماو يده وودعهم من مدينة 
طرطوس ٠»‏ بكل حفاوة وإكرام 00 

ويروى أن أحد عمال ا »أي أحد 
ولأته كت إليه يطل ما لا + بعصي الماية .تكن 
00 1 00 0 

وتحصنها #العدل ولق طن ته فين الظلم 0 

وخطب سعيد بن سويد بحمص » فحمد الله وأثنى عليه » 
نقاك :000 1 

« أيها الناس » إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا » فحائط 
(1) - من تعليق المترجم لكتاب « فن القضاء » تأليف ج . رانسون صفحة ١١‏ 

م 


الإسلام الحق » وبابه العدل . ولا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد 
السلطان» وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ربا بالسوط » 
ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل » 

ومن كلام كسرى : 

« لا ملك إلا بالحند » ولا جند إلا بالمال » ولا مال إلا 
بالرعية » ولا رعية إلا بالعدل ) 5 

وسأل الإسكندر حكماء بابل فقال : 

وأا ابلغ عندكم » الشجاعة أم العدل » 

فقالوا : 

« إذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة » 

وها نحن نرى أن جميع الأمم والأديان والشرائع » من 
عهد الإسكندر وكسرى:» إلى هذا العص رمجمعة على أن العدل 
هؤ ركيزة الدولة 0 حضارما ورقيها وبقائها . 

وقال الحكماء 

« يحب عل دق أن يلتزم العدل في ظاهر أفعاله 
لإقامة أمر سلطانه وأن يلتزم العدل في باطن ضميره لإقامة أمر 
دينه » فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان » ومدار السياسة 
كلها على العدل والإتصاف » ويثبغئ امن كان سلطانا أن 
يقيم على نفسه حجة الرعية » ومن كان رعية » أن يقم على 
(؟) - عن كتاب « العقد الفريد » لا بن عبد ربه الاندلسي صفحة ٠ه‏ .طبعة دار 

الثقافة بي دمشق عام 1958 :. 
(*) - عن كتاب « مقدمة ابن خلدون » صفحة 8١‏ .7 
000 0 5 


نفسه حجة السلطان وليكن حكمه على غيره» مثل حكمه على 
نفسه » ولا يكون أحد سلطاناً حتى يكون قبل ذلك رعية 9 . 
وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : 
«كلكم يترشح لهذا الأمرء ولا يصلح له منكمإلامن كان 
له سيف مسلول» ومال مبذولء وعدل تطمئن لهالقلوب » 
فالحاصل من ذلك » أنه بقدر ما تتقدم الأمم في الحضارة» 
تكون كلمة القانون » الى يقوها القاضى » محترمه ومقدسه . 
ونذكر جميعاء أنه عندما رفضت جامعة تكساس في أمريكا 
قبول الطالب الزنجي عام ؟951١»وحكمت‏ المحكمة الإتحادية 
بقبوله » وتعصب حاكم ولاية التكساس لقرار الجامعة . فإن 
الرئيمس الامريكى الراحل «وجون كندي ( أرسل جيشاً اتحادياً» 
قوامه ثلاثة آلاف جندي » إلى التكساس » وأدخل الطظالب 
الزنجي الجامعة. وقال «كندي» معللا إرسال الحيش الاتحادي 
إلى ولاية التكساس» بأن عدم تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية» 
يشكل سابقة خطيرة في تاريخ أمريكا ‏ . ١‏ 
فالحضارة واحبرام القانون 4 يسيران جنبا إلى جنب : 
(1) -, عن كتاب )ا العقّد الغريد ( نفسه صفحة هغ 
(؟) - اغتيل « كندي » في مدينة « دالس » بتاريخ 9589/11/55 وهو 
مولود عام ١7‏ واغتيل أخوه.ر روبرت كندي » في مدينة ار لوس 
انجلوس » يتاريخ 458/5/0 وهو مولود عام*97١و‏ لعل سبب اغتياله 
هو ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الامريكية »وقد نجم ني الانتخابات 
التمهيدية ابي جرت صبيحة يوم اغتياله»وهوؤالذي وضع قانون اللقوق 
المدنية للزنو ج الذي صدر في عهد رئاسة اخيه » وكآن وقتئذ وزيرآ 
العدل . ورما أن هذا القانون والمبادىء الانسانية الي يجملها هذان 


الاخوان © هي الأسباب المباشرة لاغتيالهما . 
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ظ القَصَاءقب[الإسلام ْ 


الم يكن عند العرب قبل الإسلام قضاء مستقل عن غيره 
من السلطات» أي لم يكن قضاة يجلسون للحكم بين الناس وإنما 
كان رئيس القبيلة أو صاحب الرأي السديد'والعقل الراجح هو 
الحكم بين من يختصمون لديه . 
و كان العرب يسمون القضاء حكومة » ويسمون القاضي 
حكماً . ! 

لأن كلمة الحكم تعطي معنى القضضاء؛ وحكم بمعى قضى 
كنا أن الحكم يأتني بمعى الحكمة » قال الله تعالى : 

اتنا الحكم” صبياً 76 

أي العلم والحكمة » والحكيم هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها 5 والحكم هو الذي يحكم بين المتبخاصمين . 
3 ومن ذلك سمي القضاء عند العرب حكومة وسعي القاضي 
حكما . 
( -سورة مريم آيه ١١‏ 


المع 


وكانت قبيلة قريش تمتاز على غيرها من القبائل بعدة 
ميزات » منها أنها كانت تتولى القضاء بين العرب وقد اشتهر 
من قضاتما : هاشم بن عبد مناف وابنه عبدالله بن هاشم بن 
عبد مناف »وأبو طالب عم الرسول عليه السلام وعبد المطلب 
جده والعاص بن وائل . 

وظهر قُ القبائل الاخرى العربية كثير من ذوي الحكمة 
والرأي» فكانوا يفصلون فيما يعرض عليهم من قضايا . ومثال 
هؤلاء أكم بن صيفي الحكم العربي المشهور » و كانوا يعتبرونه 
ل برد قضاؤه: 

ومن قبيلة ثقيف اشتهر غيلان بن سلمة » ومن بي أسد 
ربيعة بن حذار » ومن كنانة سلمى بن نوفل» وبي بعض القبائل 
العربية كانوا يحتكمون إلى بعض الكهنة » ممن عرفوا بالتجرد 
وأصالة الرأي » ومن هؤلاء الذين وصلت إلينا أخبارهم كاهن 

وقد أدخل العرب » في جاهليتهم نظاماً يشبه نظام «المظالم» 
في الإسلام وذلك أثر خلاف وقع بين العاص بن وائل ورجلمن 
عشيرة زبيد اشترى العاص منه سلعة » وماطله في الدفع » فلما 
عيل صبر الرجل جاهر بظلامته حو [الكعبة بين رجالمن قريش 
وقال شعراً رقيقاً وهو : 


لحك القضاء والقضاة - 5 


يا للرجال لظلوم . بضاعته 
ببطن مكنّة نائي المي والتفر 
وأشعث محرم م تلقلض” حرمته 
بين المقام وبين الحجر والحجرا"ا 
إن الحرام لمن تمت مكارمه 
ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فاجتمعت قريش بدار عبد الله بن جدعان » حيث محالفوا 
على أن ينصروا المظلوم من الظالم فسمي هذا الحلف « حلف 
الفضول » وشهده الني عليه السلاما"ا . 
وكان القضاء عند العرب في جاهليتهم » يختلف عن القضاء 
عندهم في إسلامهم » في أمرين رئيسيين : 
الأول : هو أن القضاء في الحاهلية لم يكن يستند إلى نص 
مكتوب أو كتاب مسطور » وإنما كان يعتمد على الأعراف 
والعادات ومقتضيات العدل والحكمة .. 
أما القضاء في الإسلام فقد كان يعتمد على الكتاب » أي 
القرآن » والسثّة والقياس والإجماع » وكذلك على الاعراف 
والعادات » بشرط ألا يخالف العرف والعادة نصاً في القرآن 
أو الس 


(1) - المقام هو مقام ابراهيم » والحجر هو مقام اسماعيل والحجر هسّو الحجر 
الاسود . 

(؟) - عن كتاب « النظم الاسلامية » للدكتور حسن ابراهيم حسن وعلي ابراههم 
حسن صفحة 58" . 


ولا يخفى » أن الاعتماد على العرف والعادة وحدهما » 
مجعل القضاء بعيداً في بعض الاحيان عن العدالة الصحيحة ومبادى 
الحق الطبيعي » ذلك لأن هناك كثيراً من الأعراف والعادات 
السيئة قد نشأت وترعرعت في المجتمعات » وتحكمت في هذه 
المجتمعات يث أصبسح من العسير التخلص منها . 

ولنضرب لذلك مثلاة : وأد البنات في الجاهلية » عادة 
رذيلة سيطرت على المجتمع الجاهلي واتبعها سادة القوم وأشرافهم 

.حبى اجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الحاهلية » وقال : 

«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاوه جهم خالداً فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد” له عذاباً عظيم ,20 , .. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» كعلاقة السيد بالعبد واسير قاقه له. 

لذلك فإن اعتماد القضاء بالحكم على العرف والعادة وحدهما 
دون نصوص تشر يعية مقننة» مجعل القضاء مجانباً الحق والعدل» 
في بعض الأحيان . 

والامر الثاني في اختلاف القضاء بين الجاهلية والإسلام : 

هو صفة الإلزام ني الحكم . ففي الحاهلية كان الطرفات 
يخضعان للحكم نحت التأثير الأدبي أو نحت تأثير الرأي العام في 
القضايا الحامة . وكثيراً ما كان يرفض أحد المتخاصمين اضوع 
لك الكت ويلك الإحعاء إل عبرم ارم يكن ني ذلك 
ضير » وإذا لم , دع الي جره الح وا ل عي 


(١1)-سورة‏ النساء آية نان 


ليك 


فليس هناك سلطة تفرض عليه التنفيذ إلا ا لوف من الخصم » 
وبالتاللي فان صاحب القوة والبطش لا سلطان عليه . والحق للقوة 
كين 1 

في حين أن القضاء في ادم حتلف عن ذلك » فقد اختصم 
رجلان إلى رسول الله في أمر من الأمور فقضى الرسول عليه 
السلام لأحدهما. لم يب لني جا حك ب ارسول فول قول 
الله عز وجل : 


.ٍّ- الس 5# حال 


1 سس شاوه 8إرو اه 


شجر بينهم لباه 
قضيئت وَيُسَلسُوا تسْليما ) ”0 
وهكذا فقد أعطت هذه الآية صفة جديدة للقضاء لم تكن 
معروفة بي اللحاهلية » هي صفة الإلزام . وقد شدد الله في هذه 
الاية على من لم يخضع الحكم رسول الله فنفى عنه صفة الإيمان 
بقوله : « فلا وربك لا يؤمنون » ولم تكتف الاية بالخضوع 
الناتج عنالكره والخبرءوإنما أوجب الله التسليم المطلق بقوله: 
« ويسلموا تسليماً » . ومن المعروف أن « تسليماً » مفعول مطلق 
لفعل « ويسلموا » والإطلاق يفيد البالغة في التسليم 
ذلك لأنه لا قيمة للقضاء إذا لم تكن أحكامه ملزمة للجميع . 
وكان من قضاة الخاهلية » كعب بن يسار وقد كتب عمر 
بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ليوليه قضاء مصر . فأرسل 


(١)-سورة‏ النساء آية 5" 


دن 


اليه عمرو فأقرأه كتاب أمير المؤهنين» فال كعب بن يسار : 
والله لا ينجيني الله من أمر الخاهلية وما كان فيها من الملكة» ثم 
أعود فيها أبداً إذ نجاني الله منها . وقال أيضاً : قضيت في 
الجاهلية ولا أعود إليه في الإسلام . فتركه عمرو”" . 

والحلاصة أن القضاء عند العرب قبل الإسلام » لم يكن 
يستند إلى نصوص قانونية وإنما للأعراف والعادات » وليس له 
صفة الإلزام . 


(؟) - عن كتاب.«.اخبار القضاة » لمحمد بن خلف. بن حيان صفحة ١؟١‏ من 
الحزء الثالث . 


ون 


وحينما بزغ فجر الإسلام من بطحاء مكّة » وأخذت 
رسالته تنتشر رويداً رويداً » وتملا النفوس والقلوب » وصار 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا حبى غدوا خير أمة أرجت 
للناس » كان الرسول عليه السلام » هو الحكم والقاضي بينهم . 
وما أن رسخت قواعد الدين » في صدور الناس » أو كما 
يقول الأستاذ عارف النكدي ني محاضرته2"2 : 
« ونفث الإسلام في روع الناس آداباً سامية وبعث فيهم 
أخلاقاً عالية »خلبت لب من اعتنقه إعجاباً وإكباراً » وحركت 
قلوبهم رحمة وحناناً » وملكت عليهم عواطفهم » حبى قلت 
)١(‏ - الاستاذ عارف النكدي » كان قاضيا » ثم تدرج في مناصب الدولة حى 
أصبح أمينا عاما لوزارة العدل عام ١54«‏ ومديرا عاما للشرطة والامن 
في سورية 4 وآخر منصب أشغله هو محافظ جبل الدروز 4 وقد اختير 
لهذا المنصب اثر الحوا دث الدامية الي حصلت في الخبل عام ل9441١‏ 
وأحيل التقاعد في عام ٠‏ ه4١‏ وكان كاتبا وأديبا وعضوا في المجمع. العلمي 
العربي بدمشق. وكان معروفا بحزمه وشدته وقد ألقى محاضرة عن القضاء 


في المجمع العلمي العر بي عام١ ١417‏ . 


0 


الحصومات بين الناس في تلك الفئرة من الزمن » وخف اعتداء 
الناس بعضهم على بعض » وكان إذا وقع شي ء من ذلك » 
اختصموا إلى صاحب الرسالة ٠‏ فيقضي بينهم » أو استفتوا 
أصحابه » ونزلوا عند فتياهم . 

حى بلغ الآمر في الرجل المؤمن » أن يأتي الرسول عليه 
السلام ويقول : يا رسول الله فعلت كيت عفن 
الحد)). 

إن أمة هذا شأئها » لا تحتاج إلى قوانين وشروح وحسبها 
ما لديها من إيمان خحصب وكتاب الله وسنة نبيه . 

وما أن امتدت المبادى الإسلامية الى انبثقت من بطحاء 
مك إل -سوونة والقراق ا :واشبعت “رفم الإسللاه + وأخد 
النامن » في البلاد البعيدة عن مركز الخلافة » يدخلون أيضاً في 
دين الله أفواجاً » وأصبح من المتعذر على الحليفة الثاني عمر بن 
الخطاب» أن يفصل في أمور المسلمين» كما فعل محمد وأبو بكر 
من قبله » ففصل القضاء عن الولاية . ودرج من بعده على هذه 
السنة » وبذلك انفصلت الولاية القضائية عن الولاية العامة الي 
للأمير أو الحاكم . ْ 

وعلى هذا » يعتبر عمر بن ا 
ولاية الحكم » وولاة الثقاء!) وعارة أخرى يكو عفر أر 
من فصل الساطة القضائية عن السلطة التنفيذية » وهو المبدأ 0 


(1) عن كتاب « تاريخ القضاء في الاسلام » لمحمود محمد عر نوس صفحة /؟1١/‏ 


زعت 


نادى به « مونتيسكيو ») فيلسرف الثورة الفرنسية في القرن الثامن 

وقد ولى عمر أبا الدرداء معه في المدينة » وولى شريحاً في 
البصرة» وولى أبا موسى الأشعري في الكوفة » ليقضوا ني أمور 
الناس فكان هؤلاء الثلاثة أول قضاة في الإسلام. كما كان عمر 
أول من دفع القضاء إلى غيره ليتفرغ م هو إلى إدارة الحكم . 

وقد حكي عن الزهري وابن المسيب أنهما قالا : 

وما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً » ولا 
أبو بكر ولا عمرء » حبى كان في وسط خلافة عمر إذ قال لعلي؛ 
اكفبي بعض الأمور لأن علياً كان أقضى الصحابة » . 

وكان الكتاب الذي بعث به عمر إلى أبي موسى الأشعري 
مصدراً من مصادر الأحكام بين يدي الفقها ء؛حيث استنبطوا 
منه كثيراً من القواعد القضائية في الحكم وال دة. وهو يعد 
في نظر العلماء كما يقول ١‏ الأستاذ مصطفى الزرقا » في كتابه 
المسمى « المدخل الفقهي ») دستوراً عظيماً في سياسة الك ساء 
وفقهه . 

ونحن نورد هنا نص هذا الكتاب ٠‏ ليطلع عليه الزملاء 
القضاة في هذا العصر » وليقارنوا ب بين القواعد القضائية الي 
وضعها عمر وبين قواعد اليوم عرقي مد تقدم المسلمين 
الحضاري في تلك الآونة حيث كان العالم غارقاً في الجهل 
والضلالة » وهذا هو نص الكتاب : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر بن الحطاب 


امن 


أمير المؤمنين ؛ إلى عبد الله بن قيس » سلام عليك » أما بعد : 

فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم إذا أدلي 
إليك» وأنفذ إذا تبين لك » فإنه لا ينتفع تكلم بحق لا نفاذ له . 

وآس الناس في مجلسك وني وجهك وقضائك حى لا 
يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك » البينة 
على المدعي » واليمين على من أنكر . 

والصلح جائز بين المسلمين » إلا صلحاً أحل” حراماً أو 
حرم حلالا” ( أي لا يخالف النظام العام في اصطلاحنا ) . 

ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة » فاضرب له أمداً ينتهى إليه 
فإن ببنّته أعطيته بحقه » وإن أعجزه ذلك » استحللت عليه 
الققضية فإن ذلك لهو أبلغ للعذر وأجلى للعمى . 

ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم» فراجعت فيه عقلك» وهديت 
فيه لرشدك» أن ترجع إلى الحق » فإن الحق قديم لا يبطله شي ء 
ومراجعة الحق خخير من التمادي ني الباطل ( وهذا ما نعبّر عنه 
اليوم بالرجوع عن الإجتهاد واتباع اجتهاد جديد ) . 

والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجرياً عليه شهادة 
زور © أو مجلوداً في حد » أو ظنيناً في ولاء أو نسب » فإن 
اله تعالى تولى من العباد السرائر » ودرأ الحدود بالبينات 
والأيمان . 

ثم أنعم الفهم فيما تلجلج ني صدرك» مما ليس ني كتاب الله 
ولا سنة نبيه » ثم اعرف الاشباه والأمثال . فقس الامور عند 
ذلك بنظاء ترها واعيد إلى أهيا إك اش واقييا بالق 


/ام 


وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي ا لحصوم والتذكر 
عند الحصومات فإن القضاء في مواطن الحق يعظم الله به الاجر » 
ويحسن به الذخر . فمن خلصت نيته في االحق » ولو على نفسه 
كفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن تخلق للناس بما ليس في نفسه 
شانه الله » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً . 

فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته . 
والسلام عليك ورحمة الله » . 

وقد استنبط الفقهاء » من هذا الكتاب » كثيراً من الأحكام 
والأصول » مما يخرج سرده عن موضوعنا » لتعلقه بأصول 
المحا مات وآداب القاضي في إدارة الحاسات وشروط الصلح 
وعب الإثبات وشروط الشهادة وغير ذلك منالأحكام . 

ويعتبر علي بن أبي طالب » أعلم الصحابة وأقضاهم» لقوله 
عليه السلام : 

« وأقضاهم على »). . 

وكان عمر بن الخحطاب ». يتعوذ من معضلة ليس فيها أبو 

« لولا علي هلك عمر » . 

وقال ابن خلدون في كتابه « مقدمة ابن خلدون » : 

«أول من دفح القضاء إلى غيره وفوض به عمر بنالخطاب 
رضى الله عنه » فولى أبا الدرداء معه بالمدينة » وولى شريحا 
بالبصرة » وولى أبا موسبى الأشعري بالكوفة » وكتب لأبي 
مومى, الأشعري الكتاب المشهور » الذي تدور عليه أحكام 


ايلك 


القضاء » وهي مستوفاة فيه ) . 

وكان عمر شديداً في اختيار القاضي » وقال : 

ما من أمير أمّر أميراً أو استقضى قاضياً محاباة » إلا كان 
عليه نصف ما اكتسب من الإثم. وان أمره أو استقضاه لمصحلة 
المسلمين » كان شريكه فيما عمل من طاعة الله تعالى ) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( من قلد إنساناً عملا » وني رعيته من هو أولى منه فقد خان 
امتورهو لك نبو خا حعبافة البو 

وقال أحد المتقدمين ويدعى ابن المواز : 

« لا ينبغي أن يستقضى إلا ذكي» فطن » فّهم » فقيه» 
متأن غير عجول » . 

وكان القضاة في صدر الإسلام » وني العهد الأموي » 
يحكمون بما يرونه في كتاب الله وسنّة رسول الله فإن لم يجدوا » 
فإهم يقيسون الأمور بنظائرها » ويحكمون بأحبها إلى الله » 
كما قال عمر في كتابه لأبي موسى الاشعري . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن «فيم نحكم»» قال بكتاب الله » قال ( فإن لم نجد» 
قال بسنّة رسول الله » قال « فإن لم تجد » قال » أجتهد رأبي » 
قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال : 


ان 


« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
6007 
الله )"أ 


أما في العصر العباسى » فد اختلف الأمر بالنظر لظهور 
الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الكبرى » فأصبح القاضي لا 
يجتهد برأيه وإنما يعتمد على آراء هؤلاء الفقهاء . 

ونستطيع أن نقول ان القضاء ني عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم اختلف عما كان في الحاهلية في أمرين هامين : 

الأمر الأول : هو الإلزام ني الحكم » ذلك أن العرب ني 
الجاهلية كانوا يلجؤون إلى التحكيم في حل منازعاتهم » وأن 
حكم المحكم لم يكن مازماً للطرفين » إذ يستطيع أحد الحصمين 
أن يطلب محكما آخر » وبقي الأمر كذلك في عهد الني ٠‏ حى 
نزلت الآية : 


اود ل ل ايه 
شجر يبيد 0 00 ل 0 2 وام حرجا مما 


محر سه راس شاع سا2 و 


(1) - ورد هذا الحديث ني المسند والسئن » أما المسند فهو كتاب حديث للامام 
أحمد بن حنبل» وأما السئن فهي كتب حديث أربعة تسمى السئن »وهي 
سنن الترمذي » وسئن النسائي وسئن ع داوود وسئن ابن ماجه . 
كا روى هذا الحديث ابن كثير في تفسيره الصفحة الثالثة من الحزء الاول 
ورواه الاستاذ مصطفى الزرقا ني كتابه « المدخل الفقهي » في بحث مصادر 
التشريع ومنها « الرأي والاجتهاد » 

> سورة النساء آية‎ - )١( 


وكان سبب نزول هذه الآية » حسب رواية البخاري 29 
أن رجلا من الأنصار يدعى حاطب بن أبي بلتعة » خاصم 
الزبير بن العوام في مسيل الياه الي يسقون بها النخل » فقال 
الأنصاري للزبير : سرح الماء يَممْر » فأبى عليه فاختصما إلى 
الرسول » فقال للزبير : إسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك ؛ 
فغضب الأنصاري وقال : إن كان ابن عمتك .2 ' 

ثم خرجا » فمر على المقداد » فقال : لمن كان القضاء ؟ 
فقال الانصاري: قضى لابن عمته» ولوى شدقه . ففطن بودي 
كان مع المقداد فقال : قاتل الله هؤلاء » يشهدون أنه رسول الله 
ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم » وأيم الله لقد أذنبنامرة في حياة 
موسى » فدعانا إلى التوبة منه وقال : اقتلوا أنفسكم »ففعلنا » 
فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنا » فقال 
ثابت بن قيس : 

أما والله ان الله ليعلم مني الصدق » لو أمرني محمد أن أقتل 
نفسي لقتلتها » وقال ذلك ابن مسعود وعمار بن ياسر . وروى 
ان عمر بن اللحطاب قال : والله لو أمرنا ربنا لفعلنا والحمد لله 
الذي لم يفعل بنا ذلك . فتزلت الآية م ولو أن كتين 
عليئهم' أن" اقتذوا أتفسك,' ما عدوم إلا قتليل” 
مشهلم 00 
(؟) -كتاب ابى عبد الله البخاري في تفسير سورة النساء صفحة١٠8١‏ 
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وقيل إن هذه الابة نزلت في رجلين اختصما إلىرسول الله 
فقضى بينهما فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر بن الحطاب . 

فأتيا عمر » فقال الرجل : قضى لي رسول الله على هذا . 
فال ردنا إلى عمر هم 

فقال عمر : أكذاك ؟ 

قال : نعم : 

فقال عمر : مكانكما حى أخرج إليكما . 

فخرج إليهما مشتملا” على سيفه» فضرب الذي قال « ردنا 
إل عمر » » فقتله29 , 

وهكذا فإن القضاء أصبح يتصف بصفة الإلزام في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والآمر الثاني : هو الإلتزام بشخص القاضي . ذلك أنهسم 
كانوا في الجاهلية » إذا لم يقبل أحد الحصمين بحكم الحكم ء 
عرض على خصمه حكماً غيره »فيذهبان اليه» فيحكم بينهما » 
ا 
اناك ١‏ رص الم لير ب لبس 
وقيل أضا أن الخيرة بن وائل خاصم علي في ماء وأرض » فدعاء 
علي إلى نحكيم الني » فأبى المغيرة وقال : أما محمد فلست 
)١(‏ - هذه القصة لم نجد لها مصدرا موثوقا ونعتقد بأنها غير صحيحة أو مبالغ 

فيها وقد نقلناها عن كتاب «عبقرية الاسلام» للدكتور منير العجلاني صفحة 

7و" دون ان يذكر مصدرها . 


1 


آتيه » ولا سي » وأنا أخاف أن نحيف 
علي" . 

وروى ابن أبي حاتم فقال : كان الرجل إذا كان بينه وبين 
الرجل منازعة فدع ي إلى الني وهو محق أذعن » لعلمه ان الني 
عسي 1 اناد أن يظلم فدعي إلى النبي أعرض وقال 
انطلق بنا إلى فلان 37 

فنزلت لكيه : 

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله » ليحكم بينهم » إذا فريق 
منهم معرضون وإن يكن لهم الحق » يأتوا اليه مذعنين . أني 
قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن بحيف الله عليهم 
ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » إتما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعناء 
وأولتك هم المفلحون )”" . 

وهكذا » إذا دعي الرجل الخصومة أمام القاضي » فلا 
يستطيع الإمتناع لاختيار قاض غيره . 

وكان رسول الله يمارس القضاء » كرجل من الرجال »لا 
بوصفه نبياً . وقد حرص هو نفسه على التنبيه على هذه الناحية 
اذ جاء في حديث رواه مسلم عن أم سلمة زوجة الني انه قال : 
(م) - الكشاف لاز مخشري الحزء // صفحة /8١/‏ . 


. /١07٠/ عن كتاب « لباب النقول » للسيوطي صفحة‎ < )١( 


(0؟)-سورة النور آية 4ش . 


إ 


لا ا ل و ا 
أخيه شيثا فلا يأخذه » فائها أقطع “له به قطعة من امار 60 .© 


وهكذا يحكم النبي برأيه وهو يحتمل الحطأ » وليس بوحي 
يوحى إليه . 


(*) - لحن ء لها عدة معان 1- لحن في كلامه لحنا : بمعنى أخطأ في الاعراب . 
ب - لحن في قراءته لحنا: بمعى نغمها وجودها وفي 
الحديث اقرءوا القرآن بلحون العرب » أي بانغام العرب » والممع ألحان 
ولحون. 
ج - لحن ( بكسر الحاء ): بمعى فطن و اللحن( بفتح 
الحاء ) الفطنة وفي الحديث لعل احدكم ألحن محجته أي افطن لما . 
د- لحن لفلان : بمعى قال له قولا يفهمه ومخفى 
علىغيره ومنه قول الفزاري يصف محبوبته 
منطق رائع » وتلحن أحيا ناء وخير الحديث ما كان لحنا 
أي نكل دان ظاهره لغيره و باطنه له وذلك من فطنتها وذكائها » 
ومنه قوله تعالى : و لتعرفنهم في لحن القول .أي في فحواه ومعئاه . 
(1) م عن صحيح مسلم المزء الحامس صفحة 4؟١‏ . وورد هذا الحديث في 
صحيح البخاري » بحث (المظالم ) صفحة ١٠١١‏ باختلاف قليل في اللفظ مع 
توافق في المعى . ' 
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متداؤر لقا 


يقو ل إبن خلدون : الإنسان مدني بالطبع » ويترتب على 
ذلك » أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا مع الجماعة . والعيش 
الجماعي » يستوجب وجود قواعد وأنظمة يتقيد بها أفراد 
المجتمع » حفظاً على حقوق بعضهم البعض . 

وهذه القواعد والنظم ٠‏ هي الي تتبلور فيما نسميه 
( القانون ) » فالقانون هو القواعد والنظم الي نحكم علاقة 
الافراد والمجتمعات . فإذا أخل أحد ني تطبيق القانون أوفسره 
بما يتناسب ومصلحته أو هواه » أصبح من الضروري وجود 
رقابة إجتماعية عليا » لها صفة الإلزام» تعيد من نشز إلى الحق 
والصواب وتطدق القانرن » الذي هو قواعد عامة » على 
مسائل الناس وعلاقاتهم ومشا كلهم . 

فهذه الرقابة الإجتماعية للقانرن» هى التى تجسدت (بالقضاء) » 
لوتموة لتساك اووهر د القطالوة 2 أحزان ل ينان 
ومتلازمان في كل مجتمع متمدن » وبقدر ما يحظيان بالقوة 


16 القضاء والقضاة ‏ ه 


والسيادة والإلزام » يكون المجتمع أكثر مدنية وتقدماً . 

وقد عرف العلماء وظيفة القضاء بأنها : الإخبار عن حكم 
شرعي على سبيل الإلزام . ومعنى ذلك أن القانون والقضاء 
متلازمان » ولا معى لوجود أحدهما دون وجود الآخر » وأن 
ما عراه العامي 2 لايل الإارام والجار رليم عر د فتوى 
وأنه سيك لروح القانون الممثل لإرادة الآمة . 

ولا كان القضاء يباشر هذه السلطة اللحطيرة » فإن ولايته 
كانت دائماً من أهم مظاهر سيادة الدولة على رعاياها وعلى 
إقليحها » بدليل أن البلاد العربيةحينما كانت نحت سيطرة 
الاستعمار » كان فيها القضاء الأجنبي أو ما يسمونه القضاء 
المختلط » وهو في الحقيقة إنتقاص من سيادة هذه الدول . 

فسيادة القضاء » مظهر من مظاهر سيادة الدولة » ويقول 
الد كتور توفيق الشاوي ي كتابه ( المبادئ الاساسية للتنظسيم 
القضائي ») : 

( والبلاد العربية جميعاً» كانت جزءاً من الدولة الإسلامية» 
بل كانت هى قاعدة هذه الدولة وعمادها . وإذاكان الإسلام 
قد أنشأ ذولة. وحضارة سبيطرت على أغلب أجز اء العالم المتمدين 
قروناً طويلة» فإن حضارته كانت تتميز بعبقر يتهالتشر يعيةو نظامه 
القضائي » اللذين أعطياه مجدا » لا يقل في ميزان التاريخ عن 
مجده السيابي . 

وني ظل الحضارة الإسلامية » والدولة الإسلامية » كان 
النظام القضائي يقوم على أسس قانونية سليمة تضارع الأسس 
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الي يقوم عليها التنظم القضائي في جميع اليلاد المتمدينة » 
وخاصة مبدا إستقلال القضاء » وحياده » ونزاهته » ووحدته» 
وإقليميته » و خصيصه . وسترى في دراستئالهذه الأسسن الي 
نعتبر ها الأركان الأساسية للنظام القضائي الحديث » أنها لم تكن 
جديدة على شريعتنا ولا غريبة عن حضارتنا » بل إما نبتت 
وترعرعت ني ظل هذه الحضارة والشريعة قبل أن تعرف 
في كثير من بلاد العالم المتمدين بالصورة الحالية 27 . 

ولكن التأخر الذي أصاب الدولة الإسلامية في العصور 
المتأخرة » كان له أثر بالغ على أكثر مجالات الحضارة» ومنها 
النظام القضائي . فطغى الإستبداد السياسي على مبدأ إستقلال 
القضاء » ولوث الفساد الأخلاقي نزاهة القتضاء وتجرده . 
أما ركود الفقه وقفل باب الاجتهاد » فقد قصر بالتشريع عبن 
مطالب الجماعة المتنوعة الحوانب » المتعددة المظاهر » مما عطل 
التطبيق الفقهبي والعمليلمبد! ( المصالح المرسلة ) ولبد!( تغسير 
الأحكام بتغير الأزمان ) فشلت يد القضاء وأصبح جامداً مع 
جمود النصوص . 

ولكن ؛ محمد الله » ما ليقت البلاد العربية في مستهل القرن 
العشرين تقريباً » أن بدأت نبضتها الحديثة » فأخذت بعملية 
إصلاح تشريعي وقضائي لإزالة الفوضى والتأخر . 
)١(‏ - عن كتاب, المبادىء الأساسية للتنظيم القضائي »صفحة » للدكتور توفيق 


الشاوي المحاضر في معهد الدراسات العر بية العالمية التابع لجامعة الدول 
العر بية طبعه عام /اة١‏ 
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قلنا إن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة» باعتبار أن 
القضاء هو إحدى وظائف ثلاث » تقوم بها الدولة وهي : 
التشريع والتنفيذ والقضاء » وقد دلّت تجارب الأمم على أن 
جمع هذه السلطات الثلاث في يد واحدة » يدفع ببذه اليد 
غالياً إلى الطغيان والإستبداد والتعسف والظلم . وقد قامت 
النظم الديمقراطية على أساس تفريق هذه السلطات على أشخاص 
مختلفين من أفراد الأمة كي لا يطغى أحدعلى أحد» ولكي تستطيع 
كل سلطة أن تحد من سلطان السلطة الأخرى إذا جارت أو 
اعندت » فتوقف عدواما . 

وقد أجمع فقهاء الإسلام على إستقلال القاضي وخضوعه 
لضميره وحده »: وكان القضاة في البلاد الإسلامية » يتمتعون 
بقدر كبير من الإستقلال إزاء الحكام من خلفاء وأمراء . 

وني التاريخ الإسلامي » شواهد وحوادث » أكثر من أن 
نحصى » وكلها تدل على إستقلال القضاء في صدر الإسلام 
وعصور التقدم والازدهار . وني هذا الكتاب أمثلة كثيرة 
على ذلك . 

وقد جاءت الدساتير الحديثة في البلاد العربية تؤكد جميعها 
إستقلال القضاء وإحترامه » وأنه لا سلطان على القاضي إلا 
لضميره والقانون . ذلك لأنها أدركت ضمناً » أن طبيعة العمل 
القضائي » تستلزم أن يكون ضمير القاضي حراً وهو وحده الذي 
يسيئر القاضي في طريق العدالة والحق» دون أي مؤثر خارجي . 


14 


ولعل المؤثرات الحارجية»إما أن تكون من السلطةالتشريعية 
أو السلطة التنفيذية . 

فالسلطة التشريعية هي أخطر وأهم سلطة في الدولة » لأنما 
هي الي تضع القوانين المازمة للجميع حى للسلطة التنفيذية 
وللسلطة القضائية » فإرادتما التى هى إرادة الأمة متمثلة في 
القوائين . وما عل السلطتين التنفيذية والقضائية إلا تطبيق هذه 
القوانين على الناس كافة » وإحتّرام هذه القوانين لأنها كما قلنا 
تمثل إرادة الأمة . 

ولكن من المعلوم » أن القوانين هي نصوص عامة » 
وقواعد تنظيمية » لأنه ليس بوسع السلطة التشريعية أن تطلع 
على كل منازعة» وتعطى حكمها فيها . لذلك كانت السلطة 
القضائية » هي الي تنفخ الروح ني النصوص الحامدة فتحيلهاإلل 
كائن تطبيقي حي » حسب كل نزاع . 

فالميئة التشريعية » ليس للا أن تتدخحل ني شؤون القضاء 
وإستقلاله . وهذا المبدأ أصبح من الأمور المتفق عليها في سائر 
دساتير العالم . وقد رأينا رئيس جمهورية فرنسا الأسبق 
«فانسان أوريول » كيف ينتقد الوضع الراهن في فرنسا فيما 
يتعلق بإستقلال القضاء فيقول : « كيف يكون القاضي 
مستقلا” »وهو يلوذ بالسلطة التشريعية لتحدد له راتبه » وبالسلطة 
التنفيذية الي يتوقف عليها ارتقاوه » فأين إستقلال السلطات 
عن بعضها ؟ ). 

والحقيقة أن أه 


م تسلط من السلطة التشريعية على السلطة 
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القضائية هو ني تحديد رواتب القضاة » وسن القوانين الي 
يمكن من خلالها اسلطة التنفيذية التسرب إلى ضمير القاضي 
ووجدانه بوضعه تحت تأثيرها واللحشية منها . © ' 

وقد دلت التجارب العملية » في أكثر بلاد العالم » أن 
السلطة التشريعية ليست ذات خطر على إستقلال القضاء » 
ولكن الحطر الأهم » هو الذي يأتي من السالة التنفيذية 
لأن السلطة التنفيذية » هي الي تمارس الحكم الفعلي ني الدولة » 
ونحصر في يدها ونحت سلطانها كل القوى المادية في الدولة . 
الأمر الذي يجعل لدى بعض رجاها » نزعة وإغراء إلى الإستئثار 
في الحكم » حبى ني المنازعات الي تكون هي طرفاً فيها . 

وهذه النزعةء لا تقتصر أحياناً علىالمس بإستقلال القضاء » 
وإنما تتناول السلطة التشريعية أيضاً فتصبح السلطة التنفيذية 
مطلقة اليد » بقوة الدولة المادية» فلا رقيب عليها » ولا رادع 
لها » إلا ما تراه هي فقط » ويصبح الحكم للقوة المادية » 
ويتضاءل سالطان القانون أو ينعدم » فتقوى هذه النزعة لدى 
أفراد أو هيئات السلطة التنفيذية » فلا تجد أمامها من ينازعه| 
سلطانها إلا القضاء وما يتمتع به من إستقلال » فتندفع الا شعوريا 
نحو الحد من إستقلاله والتأثير عليه كي يسير في ركابها أسوة 
ببائي الفعاليات . 

لذلك فإن إستقلال القضاء » هو الضمان الوحيد لسيادة 
القانون » وسيادة القانون هي . الضمان الوحيد لحقوق المجتمع 
بأفراده وهيكاته . 


وكلما انتقص هذا الإستقلال فان حقوق الأفراد والحيئغات 
تكو ن مهددة وكذلك حرياتمهم . وبالتالي فإن الشعب يكون 
متخلفاً عن ركب الحضارة . 

واستناداً إلى ذلك » فقد حرصت الدساتير » على توكيد 
إستقلال القضاء وهيبته إزاء الساطة التنفيذية » وأحالت هذه 
الدسائير » على التشريعات اللاحقة تحديد هذا الإستقلال ووضع 
قواعده بصورة تفصيلية » لذلك كانت ضمانات استقلالالقضاء 
عن السلطة الحا كة مبعثرة سين نصوص الدساتير والنصوص 
القانونية . 

وتختلف هذه النصوص القانونية في مدى هذه الضمانات تبعاً 
للتقدم السياسي والديمقراطي في الأمة . 
الزملاء القضاة وخاصة الصغار ماهم إلى ما يمس إستقلالهم : 
وهو أنه كثيراً ما يندفع القاضي تحت تأثير المثالية» إلى ارتكاب 
الحطأ ومجانبة العدالة . وذلك إذا كان أحد اللحصمين ذا قوة 
أو نفوذ أو سلطة » أو إذا لحأ أحد الطرفين » إلى وساطة أحد 
أصدقاء القاضى » أو أحد أقربائه أو معارفه » في سبيل كسب 

فإن بعض القضاة » وأخص منهم الحديى عهد بالقضاء » 
عيلو نحت تاتترحت الظهور الكامن ني اللاشعور» إلى الحكم على 
ذي النفوذ أو السادلة لاظهار القوة والمثالية وعدم الإهتمام بأحد 


الا 


أو إلى الحكم على الطرف الذي تقدم بالوساطة »لإظهار التزاهة 
والتجرد . 

إني أعيذ القضاة » من هذا الميل » لأن القاضي يحب أن 
يكون جردا عن العاطفة أو الهوى 4 وأن ينظر قِ التزاع 4 
بصورة موضوعية » مجردة عن شخصيات النزاع أو أخلاقهم 
أو سلوكهم معة ., 

وعلى القاضى ٠‏ إذا وجد عاطفة جاءة ضد أحد الحصمين 
أن يتنحى عن رؤية الدعوى» خاصة وأن القانون » أباح له 
التنحي إذا استشعر الحرج”" . 

وعلى سبيسل الاستطراد نقول » قك يندفع القاضبى إلى 
الحكم يدون حق لصالح أحد الطرفين » إذا كان من الفقراء 
أو البؤساء وهذا الاندفاع وإن كان مبعثه إنسانياً وشريفآء إلا أنه 
على كل حال ع إنخراف عن العدالة » وخضوع للعاطفة لا 
للحق المجرد » ذلك لأن العداف على البائس والفقير » يحب ألا 
يحصل من حساب الآخرين . كما أن المحكمة لست جمعية 
خيرية . فالعدل ع والعدل وحده هو رائد القاضى وهدفه 4 


» من قانون اصول المحاككات السوري على ما يل‎ 107٠ تنص المادة‎ - )١( 
بحوز للقاضي في غير احوال الرد المذكورة اذا استشعر الحر جف نظر‎ 
الدءوى لأي سبب ان يعرض أمر تنحيته على المحكمة في غرفة المذاكرة‎ 
«وتنص المادة على أنه « اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد‎ 
يعرض القاضي أسباب التنحي الى المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له‎ 
| 07 بالتنحي عن نظر الدعوى‎ 


ا 


وأن فكرة العدالة يحب أن تمترج بروح القاضي » وأن تخالط منه 
اللحم والدمر. 00 

كما أن هناك عاملا هاما » قد يؤثر على نفس القاضى وعل. 
مشاعره ©» ويمس” استقلاله 3 هو الرأي العام . 

فال رأي العام له تأثير كبير في الشؤون السياسية والإجتماعية» 
وكلما كبر الإنسان في المقام » وأصبح له شأن ني المجتمع » 
فإن مكانته ومقامه يزدادان حساسية بالرأي العام » وخضوعاً 
لسلطانه . 

قال القاضى عيلك الله بن وهب : من أحب المال والشرف 
وخاف الروساء لم يعدل”) 5 

وقد نقل عن نابليون في المذكرات الي كتبها عنه المؤرخ 
ولاس كاز ») في جزيرة القديسة هيلانة أثناء نفيه اليها قوله : 

إن للرأي العام قوة لا تقهر » وليس بوسع أحد أن 
يقاومه ولا يوجد ما هو كبر منه تقلباً وغموضاً وساطاناء وهو 
رغم سيره مع الأهواء أكثر سداداً ثما يظن ) 3 

ولكن » إذا كان هذا تأثير الرأي العام في الشؤون العامة 
ذات الصبغة القومية أو السياسية أو الإجتماعية » فإن شبحه 
حين يبمثل ني دور القضاء فإن ملائكة العدل مهرب منه(2 . 

إن الرأي العام ميتم كثيراً ببعض القضايا المعروضة أمام 
(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة »”١4‏ من 

الحزء الثالث . 

. ١919 عام‎ ١ عن كتاب « فن القضاء » للقاضي حلم سيفين صفحة‎ - )١( 
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القضاء » إذا كان هذه القضايا شأن وتأثير في نفوس الناس 
وسبب ذلك يعود إلى كون أحد طرفي الدعوى ذا مركز إجتماعى 
كبير » أو أن موضوع الدعوى عاق يتفي اله فقي + 
أو يتعلق زب أو مو ضوع سياسي 2 أو يتعاق محادثة تثير العاطفة 
لافطاو سراي » أو قضية قتل فظيعة . | 
فيأخذ الحمهور ملاحقة أنباء القضية » ويتتبع أخبارها » 
حتى ترى بعض الناس يصدرون أحكامهم الشخصية قبل حكم 
القانون » ويتناقل الحمهور هذه الأحكام الكيفية كأنها واقع 


6 امل 


وقد لاحظ علماء الإجتماع » أن الناس ف هذه الحالاات 
عل الأغلب لا يقفون حياديين » وإنما ينحازون إلى لحل اللحصمين 
أو يسخطون عليه» رهد الخون الغارم بعوايا نميه الرأيالعام. 

وهذا الرأي العام يشكل خطر 0 على إستقلال القاضي 4 ل 
القاضى ف هذه الحالة , كتير ما حشى انتقاد الناس اللاذع : 

وبقدر ما يكون القاضي قوي الشخصية » وعميق التفكير 
فإنه يكون غير مبال » بكلام الناس وسخطهم ؛ نجاه الح 

قال عمر بن عبد العزيز : 

٠لا‏ يصلح للقضاء إلا القوي على أمر الناس » المستخف 
0 وملامتهم في حق الله 2 العالم بأنه مهما اقرب من 
سخط ل الناس وملامتهم قُُ الحق والعدل والقصد » استفاد بذاك 
عن ربيحاً من رضوان الله . ) 


ءخي”7> 


فالذين يحبون تصفيق الجماهير لحم » وينتظرون هذا 
التصفيق والإطراء يجب ألا يكونوا قضاة » وإنما سياسيين أو 
غير ذلك . لآن القاضى حسبه رضاء ضميره وتنفيد القانون 
والقاضى الذي يطمسع ار دن ذلك 4 فإن نفسه تكون قل 
أشرفت على الطمع في الرفعة ورضاء الناس » وهذا يتنافى مع 
طبيعة العمل القضائى وعمس استقلاله . 

ويحب الا ننكر فضل الرأي العام على العدالة » ذلك أن 
أكثر الدساتير والقوانين » نصت على علنية الحلسات » 
والمقصود من العلنية هو تمكين الحمهور من مراقبة سير المحا كمة 
وإجراءات تحقيق العدالة وبالتالي فإن االجمهور يكون رقيباً على 
أعمال القضاة بصورة غير مباشرة . 

ويقول الدكتور أحمد أبو الوفا : 

( وفائدة العلنية للمتقاضين » أنها تمكنهم من مراقبة أعمال 
المحاكم وتشعرهم بالإطمئنان إلى قضاتما » وتدفع القضاة إلى 
العناية بأحكامهم » لأن القاضي لا يحسر على إظهار إهماله أو 
سوء قضائه للجمهور المطلع على عمله ولقد بالغ أحد خطباء 
الثورة الفرنسية في قيمة الإشراف الأدني » باعتباره كفيلا بحسن 
سير القضاء » فقال : جيئوني بقاض نا تريدون متجر 
متحيز أو مرتشٍ أو عدو لي إذا شم 2 فذلك لا يهم ما دام 
أنه لا يفعل شيثاً إلا أمام الهمهور » 92 . 


)١(‏ - عن كتاب « التعليق على نصوص قائون المرافعات » للدكتور أحمد ابو 
الوفا الجزء الاول صفحة ه4” طبعه عام 1١951١‏ . 
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وهناك أمر هام يتعلق باستقلال القضاءء ظاهره فيه الرحمة 
وباطنه فيه المس باستقلال القضاء . هذا الأمر هو منح الترقية 
أو الترفيع لبعض القضاة » أو منحهم علاوات أو مكافات » 
باسم تفوقهم وتقديرهم . 

وهذا المبدأ » الذي يقوم على التقدير الشخصي » يجعل 
القضاة حريصين على إرضاء من بيده هذا التقدير » وبالتالي فإن 
في ذلك مسا باستقلاهم . 

وكم هو جميل ما قاله المغفور له سعد زغلول مؤسس 
حزب الوفد في مصر عام 1975 في جلسة البرلمان حين مناقشة 
ميزانية وزارة العدل حيث طلبت الحكومة في مشروع الميزانية 
بعض المخصصات العلاوات الاستثنائية الي تعطى لبعض القضاة. 
فقال رحمه الله : 

« إن نظام القضاء ني مصر » يساعد السلطة التنفيذية على 
أن تتدخل فيه بطرق شبّى مشروعه» وهذا أمر يؤسف عليهء 
ولكنها تتدخل أيضاً بصفة غير مشروعة » بصفة تكاد تكون 
رشوة للقضاة » هذا أمر لا يجوز أبداً »ويجحب على حضراتكم 
بصفتكم نواب الامة » أن تضربوا على كل يد تمتد إلى هذا 
الإستقلال . 

لرئيس الإستئناف مرتب محدود بالقانونء فلا جوز مطلقاء 
لأي سبب » ولاني أي زمان » وتحت أي حكم » أن يزاد 
مرتبه بالمنح الخاصة . 

هذا لا يتفق وكرامة القضاء » وفيه ما فيه من سوء المظنة 


كا 


برئيس محكمة الإستئناف » لأن هذه الزيادة الى يقولون عنها 
«شخصية » هي الآن مائة جنيه؛ فإذا تركها المجلس تمر »قد 
تصبح في يوم من الأيام /٠٠١/‏ أو /8.00/ أو /500ه/ جنيه . 

إذا كانت ني سدة الحكم وزارة لا رادع لا من نفسها 
ولا عاصم كما رأينا » فأي مانع ,منعها من أن تعد رئيس محكمة 
الاستئناف بزيادة مرتبه إذا قام بتنفيذ ما تطلبه منه . 

كذلك لا يحوز مطلقاً »أن بمتاز قاض عن زميل له يجلسن 
يحانبه إلا إذا كان ذلك بحكم الزمن والقدم » أما أن بأقي وزير 
وبميز قاضياً عن آخر فهذه هي الرشوة بعينها . 

يقولوط إن كاك حقو ف] انيت 4 لمت اله حرق 
مكتسبة »ولكن هناك مبالغ تدفع بطرق غير محللة » محالفة للنظام 
العام » ذلك النظام الذي يقضي بالمساواة بالامتناع عن كل تدخل 
يفسد ضمير القاضي أو يؤثر عليه ني عدالته . 

لاشك » وأنا أتكلم عن نفسي » في أني لو كنت مستشاراً 
وزيد مرتب أحد زملائى لأي سبب كان » لما قبلت ذلك مطلقاً 
ولقدمت استقالتي في الحال » لأن هذا مشين بكرامئي 7 » . 

لقد كانت كلمة سعد زغلول » تعالج تدخل السلطة 
التنفيذية من جهة منح المكافات أو العلاوات باسم الكفاءة 
والمقدرة . 

ولما كانت الكفاءة والمقدرة » من الأمور الي يغلب عليها 


١917 عن كتاب «فن القضاء» القاضي حلم سيفين صفحة 8؟ طبعه عام‎ - )١( 


/ا/ا 


العوامل التقديرية الشخصية » لذلاك كان من المحتمل إساءة 
إستعمال هذه الناحية » وبفرض عدم إساءة إستعمالها » فإنها 
نجعل القضاة حريصين على أخذ هذه العطاءات » وبالتاللي على 
إرضاء الحهة الى تمنحها . 

لذلك وجب ألا يكون ترفيع القضاة أو علاواهم إلا بموجب 
نظام الأقدمية بحيث لا يبقى لأحد مهما كانت صفته حق التقدير 
الكيفي » الذي يمس استقلال القاضى ٠‏ ويجعله ني رغبة أو رهبة 
من المرجع الذي يمارس هذا التقدير الكيفي 

ويجحب أن يكون جدول أقدمية القضاة مقدساً لأنه في الحقيقة 
هو الحصانة الاكيدة والقوية للقضاة . 

وعلى أساسه يحب أن يكون ترفيع القضاة وترقيتهم وتنقلاتهم. 

وإن توزيع القضاة على المدن والمناطق » وتنقلامهم بينها » 
لا يقل أهمية عن تر فيعهم وتر قيتهم »من ناحية استقلال القضاء. 

وقد صنف القانون القضائي في سورية » المحافظات إلى 
أربعة أصئناف نحسب بعدها ودرجة نحضرهاء وأخضع تنقللات 
القضاة بينها الى نظام خاص يسري على جميع القضاة ذلك لكي 
لا يكون نقل القاضي من بلد إلى بلد خاضعاً لتقديرات شخصية 
وإرادة كيفية » الأمر الذي يمس إستقلاله . 

إذ ليس من السهل على القاضي » أن يرى من هو دونه ني 
القدم أو الدرجة » متمتعاً بمباهج المدن الكبيرة » وأن يبقى هو 
متعثراً بين الأرياف والمناطق النائية . 
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وعلى هذا الاساس » فإن القاضي الانكليزي لا ينقل أبداً 
مهما بلغت مرتبته أو درجته إلا بإرادته وني فرنسا يخضع نقل 
القاضي لشروط وإجراءات » يتعذر على الحكومة التعسف بها . 

امكل الامور » من ترقية ونتقل يجب أن تخضع 
لنظام ثابت واضح يعرفه كل قاض » بحيث لا تعبث فيه أية يد 
أو أية إرادة » مهما كان نوعها » ومهما كانت ميرراتما . 

وهناك ناحية اخحرى هامة » تؤثر على سير العدالة . أحياناً 
وهي توافق القاضي مع أحد االحصمين أحياناً في العقيدة الدينية 
أو مبدأ سياسي . 

فقد يكون القاضي وأحد الحصمين من دين واحد » وني 
هذه الحالة على القاضي أن يترفع عن التعصب الديني أو المذهي 
خصوصاً وأن الإنسان كلما تقدم في المدنية والحضارة » كلما 
كان أكثر تقديراً للإنسانية جمعاء على إختلاف أجناسها وألوانها 
وأديانها ولغاتها » وأن القاضى الذي يتأثر ببذه النزعات » 
معناه أنه ناقص التطور » ولا شك أن القاضى كلما ازداد قدمآ 
في القضاء كلما تغلغلت “فكرة العدالة في عروقه وخالطك فيه 
اللحم والدم » بحيث يصبح مجرداً عن كل عاطفة تعصبية أو 
هوى ذميم 5 

وف تاريخنا العربي الاسلامي ؛ أن أبا يوسف قاضي القضاة 
في زمن الرشيد » أخذ بكثر الإستغفار وهو ني مرض موته 
ويقول : ٠‏ 


ِ 


« اللهم إنك تعلم أني وليت هذا الأمرء فلم أمل إلى أحد 


نكا 


الحصمين إلا في خصوءة النصراني م ع الرشيد » فقد قضيت 
للنضراقي :عل الرشيد + ولكن كنت. أتمى أن يكون اللسق 
بجانب الرشيد » فأستغفرك اللهم على هذا الميل » وبكى 2 . 
إن أبا يوسف قدوة كل قاض في الترفع عن التعصب الذميم. 
وعلى سبيل الإستطراد » في مو ضوع إستقلال القضاء » 
نقول : ماذا يحب أن يكون موقف القاضى إذا وجد نص 
القانون » لا يأتلف مع العدالة » في إحدى الوقائع ؟ وإن من 
مارس القضاء عملياً » جد ضميره أحباناً غير متفق مع حكم 
القانون . 
وهل خضوع القاضي للنص القانوني » في حال تعارض 
النص مع ضمير القاضي ووجدانه. يعتبر مسا باستقلال القاضي » 
وخضوعاً غير مباشر اساطة التشريعية الى وضعت النص ؟ . 
الاولى تقول : إن العدالة سي رائكد الجميع 4 وإن السلطة 
التشريعية والسلطمة القضائية وكذلك سائر السلطات والميئات 4 
إما هدفها السامى هو نحقيق العدالة »فحيثما وجدت العدالة » 
فهناك إرادة الأمة وهدفهاء وما النصوص القانونية » إلا واسطة 
لتحقيق العدالة » وليست غاية بذاتها » فإذا تعارضت النصوص 
الى هى الواسطة ؛ مع العدالة الى هى الغاية » قدمت الغاية على 
)١(‏ -عن كباب م« حاشية ابن عابدين » . الحزء الرابع فصل الفضاء صفحة عم 
شرح الدر ووردت هذه القصة في فصل ( الحكام قدوة القضاة ) من هذأ 
الكتاب . 


الواسطة » ويقول مؤيدو هذه النظرية » إن واضع القانون قصد 
محقيق العدل فإذا وجدت قضية » لم يحقق القانون فيها العدل » 
فمعى ذلك » أن وان ضع القانون » لم يتمكن من الإحاطة بكل 
القضايا والوقائع » لأن واضع القانون هو إنسان ».والإنسان 
معرض للخطأ والنسيان والسهو والقصور وفوق كل عل 
عليم . لذلك فإن العدالة مقدمة على النص القانوني . 

أما النظرية الثانية فتقول : إن القانون هو الملاذالذييأوي 
إليه المظلوم ويحتكم إليه الناس في علاقاميم اوه وهو 
الحصن الذي يتذرع به كل إنسان في تصرفاته وأفعاله . 
شأن هذا القانون أن يبعث الإطمئنان في النفوس عند توفيق 
أعمالنا مع نصوصه ومبادثه . وهو ممثل لإرادة الأمقوينطوي على 
مبادىء العدل والحق . 

لذلك فانه لا يجوز لأي إنسان » مهما كان شأنه» أن يعبث 
ف نصوصه » تع لبدلا » الى قدرها في رأيه تقديراً . وإن 
على القاضي إذا لم بتفق رأيه مع القانون » أن يطبق صوص 
القانرن وان لا يحيد عنها قيد شعرة . وإذا كان من غير الحائز 
للسلطة التشريعية » التدخل في وجدان القاضى فليس لوجدان 
القاضي. » التدخل ني إختصاص السلطة التشريعية . 
ويقول مؤيدو هذه النظرية » إننا لو أعطينا القاضي الحق 
في إهمال النص القانوني » لقاء ما يتراعى له من العدل والحق» 
فقد يأتي قاض آخر » ويرى العدل في غير مارآه الأول » 
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وقد يأتي ثالث ويرى غير ما رآه الإثنان » وهكذا فإن شبح 
العدالة البراق قد يغري الكثيرين » وتكون العدالة بعيدة عن 
هذا الشبح . لذلك فإنه لا يجوز إطلاق يد القاضي ني همال 
النصوص القانونية مهما بدا أو تراءى له » منأن العدالة غير 
متحققة في النص . 

والخلاصة أن لكل من هاتين النظريتين أنصار » ولدى 
أصحاب كسل نظرية من الحجج القوية ما يدعمها ويثبتها . 
والمفروض ني القانون أنه يحقق العدالة في كل ما يقع في المجتمع 
من قضايا » وأن العدالة والقانرن » جزعان متلازمان لا ينفلك 
أحدهما عن الآخر . وأن القاضي القوي » هو الذي يوفقبين 
نصوص القانون والعدالة القائمة في ضميره ووجدانه . خاصة 
وأن نصوص القانون » على الأرجح » مرنة واسعة »تسد كل 
الثغرات . وبقدر ما يكون القاضي » قوياً ني علمه » واسعاً في 
إطلاعه » ملم بفتاوى وأحكام من سبقه من القضاة » فإنهيبتعد 
عن الوقوع في الحرج بين النص من جهة والعدالة من جهة 
أخرى .لأن الحرج يعتري الضعفاء غالبا . قالعمرو بن العاص : 
نا أحرجة ره إلا وطلضت فقا لدمفار» >2 الى نا 
أحرجت قط . 

والحقيقة أن اللمبادىء الحقوقية » لم تصل إلى مستوى 
الحقائق الرياضية العددية والهندسية » وكذلك ليست في مستوى 
نظريات علم النفس » التي لا تزال في دور الفرضيات الفلسفية 


8, 


وإنما هي بين هذين المستويين » فالتطور القانوني لا ينكره 
أحد والاجتهادات قِ الأحكام » تتوالى في كل يوم »والقاعدة 
الفقهية تقول : 

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » 
لذلك كان على القاضى دوماً » أن يؤلف بين النص القانوني 
والعدالة » بقدر ما استطاع إلى ذلك سبيلا فنسأل الله السداد في 


اقول والتتذل: والغماع:» 


للد 


عارك وري 


لقد ساوى أفلاطون » في كتابه « الحمهورية » بين القضاة 
والأطباء واعتبر كلا من الفريقين » لا يحتاجه إلا المجتمع 
العليل » سواء أكانت هذه العلة -جسمانية أو إجتماعية . 

وقد التقى هذا القول لأفلاطون بها رواه الإمام مالك بن 
أنس عن عمر بن عبد العزيز : 

« أنه يحد ث للناس من الأأقضية ؛ بقدر ما يحدث لهم مسن 
الفجور ( 00( : 

أي أن عدد القضاة » وعدد أقضيتهم » يزداد بقدر ما 
يزداد الفجور بين الناس . 

فالطبيب والقاضي يعملان معاً في وسط المعتلين والمشوهين 
والشواذ ولكن هذه العلل بالنسبة للطبيب في أجسام الناس » 
وبالنسبة للقاضي في نفوسهم وطباعهم . والقاضي يستأصل 
بعبضعه الطمع والحشع في مستشفى الأمراض الخلقية » ألا 


.89 عن كتاب « تاريخ القضاء في الاسلام » لمحمود محمد عر نوس صفحة‎ - )١ 
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وهو المحكمة » كما يستأصل الطبيب بمبضعه أصل الداء . 

وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل » أن أبا الدرداء »حينما 
كان قاضياً » كتب إلى سلمان الفارسي » أن هلم إلى الارض 
المقدسة » فكتب اليه سلمان: إن الارض لا تقدس أحداً » وإنما 
يقدس الإنسان عمله » وقد بلغنى أنك جعلت طبيباً فإن كنت 
تبرىء » فنعماً لك » وإن كنت متطببآً » فاحذر أن تقتل 
إنساناً » فتدخل النار . فكان أبو الدرداء » إذا قضى بين اثنين 
ثم أدبرا عنه » نظر إليهما وقال : متطبب والله إرجعا إلي أعيدا 
على قضيتكما 00 

. وهكذا فإن سلمان الفارسي شبّه القاضي بالطبيب‎ ٠ 

فالقاضي الذي أنيط به تقويم النفوس المنحرفة » وتعديل 
المعوج منها » هو في الحقيقة طبيب نفساني أو إجتماعي » يبحث 
عن الداء حبى إذا ما نحقق » وصف له الدواء المناسب . 

وعلى هذا » كان من المتوجب على القاضى » أن يكون 
مطلعاً اطلاعاً واسعاً غلى قواعد النفس البشرية وما يخالطهامن 
ميول ونزعات وغرائز وأحاسيس وعواطف » كا يجب أن 
يكون مطلعاً على عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه وأن يكون 
عالماً مشا كل الناس وقصصهم وحكاياتهم وحافظا للأمثشال 
والقواعد الكلية الي يسير عليها المجتمع في علاقات أفراده 
بعضهم ببعض . 


)١(‏ - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة +٠٠١‏ من 
الحزء الثالث . 


فمن الناحية الحزائية » نعلم أن المجرم هو حجيرة في جسم 
المجتمع ومن مصلحة المجتمع اصلاح هذه الحجيرة 4 ولا 
يمكن للقاضي إصلاحها إلا إذا علم تكوينهذه الحجيرة النفسي 
والإجتماعي » ثم يلجأ إلى تشخيص المرض ووصف المجصع 
دواء له 2 

ومن المعلوم أن القاضي » إتما يحاكم المجرم , لا الحريمة 
. بحيث لو ارتكب شخصان » كل منهما جرعة مشاببة لجرعة 
الآخر » فإن عقوبة أحدهما قد تختلف اختلافاً بينآً عن عقوبة 
الآخر » ويتوقف ذلك على نفسية وظروف ودوافع كل منهما 
نحو الحريمة . ولو كان القاضي يحاكم الجريمة لكان العقاب 
واحداً » مهما اختلفت الظروف . 

ويترتب على ذلك » أنه ليس بوسع أي إنسان أن يكون 
قاضياً » مالم يكن عالاً ذكياً فطناً واسع المعرفة قارئاً كل ما 
يرتبط بأحوال الناس وشؤونهم . وإذا لم يكن كذلك فإن 
أحكامه تبتعد عن الصواب كلما إبتعد هو"عن هذه الصفات . 

8 5 طّ . 

لمذا فإنه عفلك 2 لندن مؤ كر لعا لحة الاجرام عام ه15 
وعلم النفس ١١١‏ . 

ويقول المستشار محمد فتحي في كتابه م علم النفس الحنائي) : 


(6- عن كتاب « علم النفس الحنائي » لمحمد فتحي بلك الحزه الثاني صفحة ١5٠‏ 


كم 


وظائف الأعضاءء واقتصار القاضى على دراسة مواد القانرن » 
كاقتصاز الطبين عل ححفظ دواء كل ذاء ».دون النظر :إلى تحمل 
المريض وطبيعته الشخصية و<ساسيته نحو الداءوسائر ظروفه ) . 

فالمهمة الملقاة على عاتق القاضى مهمة شاقة ودقيقة » وهو 
المنؤوك الأول عن عل خط أو عست يلخن ,تب الأفزاد انين 
يطرقون باب العدالة . 

وهذه المهمة » الي هي أمانة المجتمع » لا يحملها إلا من 
كان يتصف بصفات الكمال في العلم والعقل والمعرفة . 

روي عن الزهري انه قال : ثلاث إذا كن في القاضى 
فليس بقاض إذا كره اللواثم وأحب الحمد وكره العزل 00 

وقال الشاعر يبذا المعبى : 

سيان في الحكم شاكيه وشاكره 
من الأنام وهاجيه ومطريه 

وقيل : من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل . 

وقال في كتاب ( مجمع الأغمر 6: 

القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العادات بعد 
الإيمان بالله . 

وقال : 

والحاكم نائب الله في أرضهء في إنصاف المظلوم من الظالم 
(1) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ١م‏ من 


المزء الأول :. 


/ام 


وإيصال الحق والمستحق » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبالحكم أص كل نين قال الله تعالى : 

إنا درلا الرواة قينا يه ودورت تحكلم” بها 
اللمبيسُو ن”» 017 : 1 

وقال : 

وينبغي أن يكون القاضي موثوفاً به أي معتمداً عليه في دينه 
الاختوان عق الخراع: توعدافه بورسقلة وم ليده 

وينبغي أن يكون شديداً من غير عنضء ليناً من غير ضعف » 
لأن التغباء من أهم و الناس 3 فكل من كان أعرف وأقدر 
وأوجه وأهيب وأصير على ما يصيبه من الناس كان أولى . 

ولا ينبغي ان يكون القاضي ذظاً عنيداً » لأن القضاء دفع 
الفساد » وهذه الأشياء بعينها فساد . 

ويذغي للسلطان أن يتشفحص 2 ذللك » ويولي من هو أو 
لقوله عليه السلام . 

من قلد إنساناً عملا » وني رعيته من هو أولى منه » فقد 
خان الله ورسوله »؛ وخان جماعة المسلمين ). 

وروى عمران بن سلم عن عمر بن الطاب أنه قال ٠‏ 

( من استعمل فاجراً » وهو يعلم أنه فاجر » فهو فاجر 
مثله ) 9) 


(١1)حسورة‏ المائدة آية 0 
(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » تأليف محمد بن خلف بن حيان صفحة ود من 
الحزء الأول 


م8 


وقد اعتمد عمر بن اللحطاب ذكاء ( كعب بن سور 
الأزدي » في توليته القضاء لأن القاضىكا قلنا يحب أن يكون 
ذكياً فظنا + ذلك 'ان: كما كان جالياً عند بخص + فجاءت 
امرأة فقالت : 

ما رأيت رجلا أفضل من زوجي ؛ إنه يبيت ليله قانماً 
ويظل تباره صائاً ) ْ 

فاستغفر لها عمر وقال : 

« مثلك أثتى بالحير » وأعجبه ثناؤها على زوجها فأسر 
كعب في أذن عمر بقوله : 

ديا أمير المؤمنين » إنها تشكو زوجها لحرمانها من حقها في 
فراش الزوجية » 

فقال عمر : 

وأذاك أرادت» 

قال: 

وتعم) 

فهال عمر: 

« لا بأس بالحق تقولينه » إن هذا يزعم أنك تشتكين » 

قالت : 

« أجل » إني امرأة شابة » وإني أبتغي ما يبتغي النساء » 

فأعجب عمر بذكاء كعب 2 وأرسل الى زوجها وقال 
لكعب : 

« أما وقد فهمت هذا » فاحكم أنت بينهما ) 


4م 


فقال كعب : 
إني أرى لا يوماً من أربعة أيام » أرأيت لو كان له ثلاثة 
غيرها » لحصها بيوم من أربعة » فإني أقضي له بثلاثة أيام 
ولياليها يتعبد فيها » وا يوم وليلة ) 
قال عمر : 
والله ما رأيك الأول بأعجب إلي" من الآخر » إذهب 
فأنت قاض على البصره 2" , 
وهكذا كان إختيار القاضى مستنداً إلى فطنته وذكائه » 
في فهم القضية وتعليل الحكم وبيان أسبابه . 
ونقول على سبيل الإستطراد » إن أحد الأدياء » صاغ هذه 
القصة شعراً : 
وذلك أن المرأة الى جاءت عمر قالت : 
يا أيها القاضي الحكيم رشداه 
ألى خليل عن فراشي مَسُجداه' 
زهده قُ مضجعي 00 
جاره وليله ما ريده 
ولبتث فى أفر' التشاع أده 
فاقضٍ القضا با كعب لا ترد داه 
فقال الزوج : 
إني امرؤ أذهلي ما قد نزل 
فيسورة النور وني السّبع الطول” 
)١(‏ - عن كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة ١١‏ 
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زهدني في فرشها وني الحجل 
وني كتاب الله نويف جلل 
فحثها ني ذا على حسن العمل 
فقال كعب : 
إن أحق القاضيين من عمل 
ثم قضى بالحق جهداً وفصل” 
إن لها حقاً عليك يا بعل 
نصيبها من أربع لمن عدل” 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فبعثه عمر على البصره (0) 
وسبق أن قلنا عن ابن المواز أنه قال : 
« لا ينبغي ان يستقضى إلا ذكي » فطن » فهم » فقيه» ‏ 
متأن » غير عجول ) 
وقال عمر بن عبد العزيز : 
«لا يصلح للقضاء إلا القوي على أمر الناس » ااستخف 
بسخطهم وملامتهم في حق الله » العالم بأنه مهما اقترب من 
سخط الناس وملامتهم في الحق والعدل والقصد » استفاد بذلك 
ثمنآً ربيحاً من رضوان الله ) 
وقال أيضاً : 


-)١(‏ عن كتاب « أخبار القضاةة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 7١5‏ من 
الحزء الاول 7 


1١ 


« إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل » » علم بما 
كان قبله » ونزاهة ع عن الللميتم : وخلم عل الخصم : واقتداء 
بالأئمة » ومشاركة أهل العلم والرأي » . 

أما مالك بن أنس » فيرى أن الشخص الكامل الذي يصلح 
لتولي القضاء » غير موجود . لذلك فإنه اكتفى بتوفر خصلتين 
فيمن يتولى القضاء » وهما العلم والورع » فقال : 

٠لا‏ أرى الحصال ٠‏ البي لا يصلح القاضي إلابها » ٠‏ مجتمع 
اليوم في أحد فإذا اجتمع منها في الرجل خصلتان » العلم 
والورع قدام) 

وقال عبد الملك بن حبيب في كتابه : 

« وإن لم يكن علم » فعقل وورع » فبالعقل يسأل وبه 
نحصل خصال الحير كلها » وبالورع يعف . وذو العقل إن 
طلب العلم وجده » وطالب العقل » إن لم يكن عنله , لا 
نمجده ) 

وكان على قضاء مصر « عباس. بن سعيد » وكان أمياً . 
. فلما دخل مروان مصر سنة خمس. وستين » قال أين قاضيكم » 
فحضر عباس بن سعيد » فقّال له مروان : أجمعت كتاب 
الله ؟ » قال : لاء قال وأحكمت الفرائض ؟ قال : لا » 
قال فكيف تقضي بين الناس ؟ قال : أقضي بما أعلم » وأسأل 
عما جهلت » قال أنت القاضي ” 
(1)حاعق كان أعار ققد وفعي ود تي ال يد 

الحزء الثالث . 
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وقد قيل : كثير العقل مع قليل العلم » أنفع من كثير العلم . 
مع قليل العمل . وليس العلم بكثرة الرواية والحفظ كما قال ابن 
مسغود رضي الله عنه » وإتما العلم نور يضعه الله في القلوب . 
أي محااكة عقلية سليمة ومعرفة بقواعد الهق العدل ؛ وتقدير 

أما خير من وضع الأسس والشرائط لإختيار القاضي » 
هو علي بن أبي طالب ني كتابه إلى عامله في مصر ١‏ الأشتر 
الدخعي » » وقد رسم له ني هذا الكتاب نظم الإداره والمال 
والحند والقضاء وسائر ما يلزم لسياسة الدولة ويعتبرهذا الكتاب 
دستورا لكل حاكم . 

وسوف لا نورد الان » مسن هذا الكتاب » إلا القسم 
المتعلق بالقضاء لكي لا تخرج عن الصدد » وهو يحتوي على 
واجبات القاضي وحقوقه . 

قال علي رضي الله عنه مخاطبا واليه في مصر الأشر النخعي : 

« ثم اخثر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ء 
ممن لا تضيق به الأمور » ولا تمحكه االحصوم27؟, ولا يتمادى 
في الزلة » ولا بحصر © من الفىء إلى الحسق إذا عرفه » ولا 
. تشرف نفسه على طمع » ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه 
وأوقفهم فْ الشبهات » وآخذهم بالحجج » وأقلهم تبرما 


. تمحكه |الخصوم : أي تثيره فيغضب ويصرعلى رأيه ولو خطأ‎ -)١( 
. بحصر : يضيق صدره‎ - )١( 


5 


بمراجعة الحصم » وأصبرهم على تكشف الأمور 2 وأصرمهم 
عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء » ولا يستميله إغراء » 
وأولئك قليل م أكثر تعاهد قضائه » وأفسح له في البذل ما 
يزيل علته » وتقل معه حاجته إلى الناس . وأعطه من الازله 
لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك » ليأمن بذلك اغتيال 
الرجال له عندك . فانظر في ذلك نظرا بليغا 9 » . 

ولست بحاجة لشرح هذا النص وتفسيره . ولكن لا بدمن 
استنتاج بعض القواعد منه . 

فقوله « أفضل رعيتك في نفسك » معناه أن يختار للقضاء 
أفضل النساس وأحسنهم » وهذا أمر قد أوضحناه في غير هذا 
المكان » وهو أن القاضي الذي يحكم بين الناس إنما هو بشر 
مثلهم وكا يقول « شكري القرداحي » . 

١‏ إنه يشق علينا أن نقر لبشر مثلنا بميزة تجعله فوق البشرء 
ومقررا لمصير حياتنا وشرفنا وحريتنا وأموالنا » وهذه السلطة 
اللي توليها الضرورة الاجتماعية لفرد بشري » إذا لم يكن 
مردها إلى الله فمن العسير ان نذعن لما عن رضىوارتيا ح . ) 

لذلك كان من الواجب أن يكون القاضي أفضل القوم 
وأعلاهم» حبى يطمئن الناس إلى حكمه ويخضعوا له صاغرين. 

سيق أن قلنا » ليس احترام القاضي وإحاطته بهالة من 


)١(‏ - عن كتاب « نمج البلاغه » من خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
صفحة لاو من الحزء الثاني . 


1 


التقدير والإجلال مجرد رغبة » وإنما هي ضرورة إجتماعية 
كبرى . 
لذلك للحأت بعض الدول كأمريكا مثلا إلى طريقة في 
تعيين القضاة » تتلخص بأن بحري اختيار القاضى من قبل هيئة 
القضاة العليا » دون طلب منه . ولا شك أن هذا الإختيار » 
لا يصيب إلا أفضل رجال القانون . ويعتبر سعيدا من يقع عليه 
هذا الإختيار » نظرا لا يتمتع به القاضي من التقدير المادي 
والمعنوي . ْ 

ولحأت بعض الدول إلى اختيار القضاة من الناجحين 
الأوائل في كليات الحقوق » وهذا ما نص عليه قانون 
السلطة القضائية رقم 5 لعام 4 الصادر في عهد الوحدة 
بين سورية ومصر عام ١988‏ . 

والخلاصة أن القاضي يجب أن يكون من أفضل الوم 2 
علما وخلقا وفهما لآنه يحكم باسم الأمة » والقانون هو إرادة 
الأمة » فالقاضي إذا هو الذي يحول هذه الإرادة من السطور 
الحامدة إلى واقع ملموس » وهو الذي يجعل لروح القانون 
جسدا ماديا . لذلك كان من المتوجب ان يكون من أفضل الناس 
وسبق أن قلنا إن الإنكليز يبتمون بشخص القاضي أكثر من 
اهتمامهم بالنصوص القانونية لأن القاضي الصالح » ولو لم 
يكن لديه قانون » فإن منطقه السلم وضميره الي » لا يصدر 
عنهما إلا الحير والعدل والصواب » والقاضي غير الصصالح ء 
سواء أكان جاهلا أو سيء اللحلق » فإن صلاح القوانين بين 


كان 


يديه » لا يجدي في الوصول إلى الكمال ني الأحكام . 

كنا أن العدالة بين الناس والفصل في 0 وحرياتهم 
وأموالهم » كل ذلك يعتمد على ضمير القاضي وحد ووعلى 
علمه وحده وعلى خلقه وحده . 

والشيء الثاني الذي نستنتجه من نص كتا ب علي إلى عامله 
هو واجبات القاضي ولعل علي بن أبي طالب هو خير من 
جمع واجبات القاضي في أضيق عباره وأوجزها . 

فعلى القاضي أن يكون عميق التفكير » وأن يحد حكم الله 
أو حكم الأمه في كل ما يعرض عليه من المنازعات ء بحيث ذلا 
يضيق به أمر ) . 

وعليه أن يكون واسع الصدرء بحيث (لا تمحكه الحصوم) 
أي تثيره وتغضبه . 

وعليه أن يكون معتدا بذاته قويا بشخصه » بحيث أنه إذا 
أخطأ وتبين له الصواب » عاد إليه فورا دون تردد»ودون 
( أن يتمادى في الزلة ) لأن الضعيف فقط يخثى التراجع ع 
لكي لا ينسب إليه الضعف » أما ( الفيء ء إلى الحق ) أي الرجوع 
إليه فهو صفة القوي 

وعلى القاضي أن يكون راضياً بما قسمه الله له من الرزق (فلا 
تشر ف نفسه على طمع ) لان القاضي » اذا قورنت المهام الني 
يقوم بها مع الاجر الذي يتقاضاه جد أنه لا مجال للمقايسةء وأن 
هذه المها م المتعلقة بأموال الناس وحريائهسم وأعراضهم لا يمكن 
أن تقدر بثمن أو بأجر .ذلك كان عل القاضي ألا رازن بين 
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دخله ومهامه » فيجد نفسه خاسرا . . 
و كا قلنا إن على القاضى أن يكون عميق التفكير » بحيث 
لا يضيق به أمر كذلك يجب أن يكون عميقالفهم فيما يعرض 
عليه ( فلا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ) وسبقأن وجادناني 
وصية عمر ؛ لأبي موسى الأشعري حي نأرسله قاضيا » قوله 
( ألفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ) . ولا يصل القاضي إلى 
الهم الصحيح إلا بالأناة والصبر . 
لذاك كان من الواجب أن يكون القاضي ني الناس (أقلهم 
تبر ما بمراجعة الحصم ) و ( أصبرهم على تكشف الأمور ) و 
( أوقفهم في الشبهات ) » فالأناة والصبر وسعة الصدرء هي 
من الصفات الحامة الواجبة في القاضى . 
ومن الواضح أن من كان يتصف ببذه الصفات العظيمة» 
' يجب أن لا يداخله الغرور والعجب بنفسه بحيث (لا يزدهيه 
إطراء ) ( و لا يستميله إغراء ) فالغرور والزهو » منقصة في 
الرجال . ومع الأسف فإن ( أولئك قليل ) لأنالكرام قليل . 

هذه هي واجبات القاضي الي أوجزها علي رضي الله عنه 
في أقصر عبارة وأدقها . 

والشيء الثالث الذي نستنتجه من كتاب على لعاملهه و حقوق 
القاضي » بعد أن استنتجنا واجباته . ْ 


والثاني معنو يٍ) : 


/51 القضاء والقضاة لا 


فالمادي هو بذل المال له ( بما يزيل علته » وتقل معهحاجته 
إلى الناس ) . 

وأما المعنوي هو إعطاؤه منزلة رفيعة لدى الحكام ولدى 
رجال الدولة لا يطمع فيها خاصة القوم وصفوتهم » ( ليأمسن 
بذلك اغتيال الرجال ) أي الطعن به من حيث لايدري » ذلك 
لأن مكانته وحظوته » تجعلان الآخرين غير جر يئين على النيل منه. 

وكذلك أمر معنوي آخر من حق القاضي » هو أن تكون 
أحكامه وأقضيته» نافذة ور مة ومقدسة :7 لذلك وجب على 
الحا كم بالنسبة للقاضي ( أن يتعاهد قضاءه ) ويرعاه ويحرمه . 
فاذا لم تتعاهد الدولة أحكام القضاء فلا معى للحريةولا معبى 
للديمقراطبة . ويكون الحق للوة » ولو كانتمتعسفة أو ظالمة . 

فاخحتيار القضاة ع بعك أن رأينا ما يجب أن يتصفوا به من 
صفات الكمال وما يحب أن يعطوه من اليم المادية والمعنوية » 
ليس بالأمر السهل على الحكام والمسؤولين . 

روى عن عمر بن الحطاب قال : من استعمل فاجرا » 
وهو يعلم أنه فاجر فهو فاجر مثله 7" . 

ومن طرائف اختيار القضاة وتعيينهم » ان عبد المنعم بن 
محمد بن عبد الرحيم الحررجي من أهالي الأندلس» جاءهكتا ب 
من الحليفة الأندلس الملقب بالمنصور يقول له فيه : 

و أقول لك ما قاله موسى عليه السلام لاخيه هارون : 
(1) - عن كتاب ( أخبار القضاة ) لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ٠٠١9‏ مسن 

الخزء الثالث 


184 


اخلفي في قومي وأصلح و لا تتبع سيل اللاي 1007 

فعلم أن الحليفة عينه قاضياً » فكان من أعظم قضاة غر ناطه 
في الأندلس وله عدة مؤلفات منها « كتاب الأحكام ) وهو 
مولود سنة 74 هجرية ومتوني عصر يوم الأحد في الرابع من 
حادق الأول سنة 69197 وقد ازدحم الناس ني نعشه حبى حملوه 
بالأكف رحمه الله 29 , 

ومما نجدر إلاشارة إليه في اختيار القضاة وتعيينهم » أن 
الحلفاء كانوا يعينون القضاة تارة » وكان عمالهم في الأقطار 
يعينو م تارة أخرى . 

فعمر بن الحطاب كتب إلى عمرو بن العاص عامله في 
مصر » أن يولي القضاء كعب بن يسار العبسى » وكان هذا 
مكنااى بالماعالة براقا عدي ولا النعام #فوك: هرم 
( عثمان بن قيس بن أض العاص” 6. 

وهكذا يعتير 900 بن العاص » أول وال يستقل ب رأيه في 
اختيار القاضى لولايته . 

وقد ال أؤلآة عط جوة ذلنا ننة ‏ و اعترا :يلون النضاة 
من تلقاء أنفسهم وبقي الأمر كذلك طوال العهد الاموي . 

ولما آل الأمر إلى بي العباس » ولى أبو جعفر المنصور 
عبك الله بن طيعه مشر على مصر عام 6 هجرية . 

وق عزية الدقيه + ده لقب جديد هو « قاضي القضاة ») 


.١4١ سورة الاعراف آية‎ -)١( 
١1 عن كتاب « تاريخ قضاة الاندلس» لا بي الحسن النباهي صفحة‎ -)( 
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وأول من لقب بهذا اللقب «١‏ أبو يوسف » أحد تلميذي ص 
حنيفة » وصاحب الفقه الحنفي التطبيقي » وتعتبر « مجلةالا حكام 
العدلية » الى وضعت في العهد العثماني والبى استمر العمل بهائي 
مورية طوال يه "الانداك التر مارعية الاتساذكل إن 
عام 444 : مأخوذه من فقه أبي يوسف المستنبط من متون 
أبى حنيفة الفقهيه . 
ْ و « مجلة الاحكام العدلية » لم تلغ إلا ني عهد الزعيم حسني 

الزعم رئيس اللحمهورية السورية عام 149 » حينما حصر بنفسه 
السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر انقلاب عسكري » وأحل محلها 
القانون المدلي . 

وقد أعطى الرشيد أبا يوسف حق تولية القضاة واختيارهم . 

والأفضل أن يبقى حق تولية القضاة منحصرا بسرئيس 
الدولة » لأن في ذلك دعم معنوي ركز القاضي وحصاتته 
تجاه ذوي السلطة والنفوذ وبالتالي فإن ذلك أضمن لحقوق 
الأفراد والمظلومين إذا كان االخصم من ذوي السلطان . 

أما طريقة تعيين القضاة قدبما » فيقول أكثر الفقهاء »إن 
تولية القاضي تكون مشافهة بالحضور أو مراسلة مع الغيبه ؛ 
وإنها لا تتم إلا بقبول المستقضي ويترتب على ذلك ألا يجبر إنسان 
على القضاء » لأن قبوله شرط لصحة قضائه . 

ويجب الإشهاد على تولية القاضى وإشاعة ذلك بينالناس» 
ليكون ذلك بمثابة نشر مرسوم ني الحريدة الرسمية في العصر 
الحاضر . 


وتدل كتب التاريخ » على أن القضاة كانوا يولوذمن قبل 
الحليفة وكان يكتب لهم بذلك عهدا » يحدد لهم فيه البلد الذي 
يحكمون فيه والأمور البي ينظرون فيها » أي الصلاحية المكانية 
والإختصاص الوظيفي ا 

وهذه صورة عهد بالقضاء » كتبه الخليفة المسترشد بالله » 
لعلى بن الحسين الزينبي حين ولاه قاضيا في بغداد ٠‏ نقتطف 
من .هذا العهد امقر ات اقالية ++ 

« هذا ما عهد .... الإمام المبار شك 'إنالقد أمير" | رامن إلى 
قاضي القضاة علي بن الحسين الزيني » لا تأمل طريقته » . 
1 عند الإختيار .... راجعا إلى عقل رصين » ودين متين » 
وأمانة مشكورة » ونزاهة مخبورة .... وعلم وافر.... وحين 
راعى فيه موروث شرف النسب فقلده قضاء القضاة بمدينة 
السلام وسائر الأمصار . أمره بتقوى الله وباستشعار خشية الله 
وأمره بتلاوة كتاب الله » وأن يجعله إماما يقتفيه » وموئلا 
يستند إليه في سائر أحكامه وأمره بدراسة السنان النبوية » وتتبع 
ما يتداخلها من الأخبار » والفحص عن طرقها وإسنادها » 
وتمييز قويها وميادها » وأمره بمجالسة العلماء » ومباحثةالفقهاء» 
ومناقشة ذوي البصيرة والفهم ومشاورتهم قُ عوارض 
الأمور المشكلة وما زالت الشورى مقرونة بالإصابة . وأمره 
أن يختار للحكم الأماكن الفسيحة الأرجاء » ويوصل إليه 


٠١١١ 


كافة المحصوم » وأن يولي كلا من المقبلين عليه ما يكون بينهم 
مساويا » وأمره بالتثبت ني الحدود » والإستظهار عند إقامتها 
فل اكه إل قر دمن الوه ؛ وأن يدرأ من الحدود » ما 
اعثر ضت الشبهة دليله » ومن يتعد حدود الله فأولتك هم 
الظالمون 6ن 

وهناك ناحية هامة ني تعبين القضاة واختيارهم ٠‏ وهي 
أنه لكى يكون القاضى مستقلا » يجب ألا يكون مدينا لأحد 
قُ تعيينه 1 لكي لا يكون لأحد عايه فضل » ولا لشخص 
عنده يك . 

ومن أجل هذا » فقد اختلف المشرعون والفقهاء » في أنجع 
الطرق وأفضلها لتعيين القضاة . بحيث يبقى القاضي مستقلا عن 
الجهة التي عينته تمام الإستقلال . 

فقد رأى بعض المشرعين » أن ينتخب القاضى من الشعب 
مباشرة: أو من قبل معل الشعب ف المفات البزمائيةء أيمن :الشعب 
بصورة غير مباهرة باطبار. أن تمصب القغياء لذ" يقل أهمية 
وخطورة عن منصب النائب . فالنائب يضع القانون والقاضي يطبق 
الوقائع على هذا القانون » ويعطي كل حادثة وضعها القانوني . 

وقد كانت طريقة انتخاب القضاة » معمولا بها في عهد 
الدولة العثمانية حيث كان طيئات القرى والمدن » انتخاب 
قضاة المحاكم البدائية والاستئنافية و كان الوالي يصدر قرارا 


(0)- عن كتاب ) طبقات المجتمع الاسلامى ( للدكتور منير العجلاني صفحة 
م١‏ طبعه عام /41 ١9‏ 


بتعيين الأكثر أصواتا لمدة سنتين » حيث يعاد الإنتخاب ولكن 
هذه الطزيقة ألغيت: بالنستور الععماي الضادر في ١4‏ آذار 
#ووو »كما أن بعض الولايات ني « الولايات المتحدة 
الامريكية » لا زالت تنتخب قضالما . '' 
إلا أن طريقة انتخا القضاة » عليها ماحذ كثيرة » لآن 
الشعب لايد وأن يبيمن عليه.بعض الأخزاب أو الزعماء أو 
الصحافة أو ما شابه ذلك » والقاضي لكي ينجح في الإنتخاب 
لا بد وأن يحظى برعاية هؤلاء ونظرهم » وبالتالي فإنه يكون 
مدينا لهم ويبمه إرضاؤهم . وهذا أمر يمس استقلاله » ويقيد 
ضميره . وإن خضوع القاضي مؤلاء الاشخاص أو الميئات » 
أشد خطرا من خضوع النائب في المجلس التشريعي هم » ذلك 
لأن عمل القاضي يتصل حياة الافراد وأعمالهم بصورة مباشرة: 
في حين أن عمل النائب في المجلس التشريعي ٠»‏ لا يتصل 
مباشرة بقضايا الأفراد . ْ 
ن النقد الموجه إلى عملية انتخاب القضاة » أن الذين 
ينجحون في الإنتخاب » ليسوا في كثير من ٠‏ الأحيان » أحسن 
الناس وأصلحهم وأكرهم كفاءة لان هنالك بعض ماري 
الدعاية » والمسيطرين على وسائلها » يستطيعون الوصول إلى 
قلوب العامه من الناس » ولو بطريقة التهريج والدجل » 


)0 م عن كتاب 0 شرح أصول المحاكات الحقوقية 04 لفارس الموري طبعه 
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أكثر من أصحاب العلم والكفاءات المنكبين على العلم 
والتحصيل والبحث العلمي 

لذلك فقد تخلت أكثر الأمم » عن مبدأ انتخاب القضاة 
وهناك بعض الامم » جعلت الإنتخاب مقتصرا على قضساة 
المحكمة العليا فقط . 

وقد انجهت أكثر التشريعات إلى إعطاء رئيس السلطلة 
التنفيذية حق تع وا عن أن بتقي. شروط , وضماتات 


ومن هله الضمانات 1 اط الي تقيد رئيس السلطة 
التنفيذية قُ تعيين القضضصاة ؛ هى أن اختيار القضاة وتر شيحهم 
للتعيين ©» يكون من قبل )0 مجلس القضاء الأعلى ( المكون من 
كبار القضاة و أقدمهم ا 

وبذلك يكون اختيار القضاة وترشيحهم اتعيين من -حق 
هيئات قضائية مستقلة » ويكون التعيين هن <ق رئيس السلطة 
التنفيذية الذي هو رئيس الدولة 5 

وهذا الأسلوب ؛ هو أحدث الاساليب المتبعة في أكثر 
اليلاد الدريمقر اطية » ومئها بلادنا السوريه لانه حفظ للقضاء 
استقلاله الكامل . 

كما أن هذا الأسلوب نفسه 3 حعاي تقل الانقياة وترقيتهم 
ونحديد وظائفهم فاطيئة القضائية تقرح ورئيس الدولة شرر . 
وقد نصت أكثر الدساتير 2 اليلاد العر ب وغيرها على هذا 


المبدا + ححيت أن رئيس الدولة لا يستطيع تعيين قاض أو نقل 
قاض » إذا لم يقترح ذلك مجلس القضاء الأعلى . وإن اقتراح 
مجلس القضاء الأعلى » يبقى بدون تنفيذ » إذا لم يصدر رئيس 
الدولة مرسوما وفق اقتراح مجلس القضاء الأعلى . وبهذه الطريقة 
لايكون لأحد يد على القاضي ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه 
هو وحده الذي عين القاضى في منصب القضاء . 


0 و 
أدمث القضاة 


إذا كان العلم والعقل والخلال والوقار » من الصفات 
الرئيسية » الواجبة في القاضى » فإن ذلك لا يملع أن يكون 
القاضى ذا إحساس مر هف وساف دقيقة فيكون 8 أ ا 

وقد عرف التاريخ العربي قضاة أدباء وشعراء كان لهم 
نتاج ضخم في الأدب والشعر 

ونرى أن على القاضي أن يكون أديباً » وإن لم يمارس 
الأدب فعلا . ذاث لأن الأدب هو واسطة التعبير عن الافكار 
والمدارك وما أجدر بالقاضي أن يصوغ حكمه صياغة جيدة . 
وأن يحسن التعبير والأداء عما في نفسه من مسوغاتالحكم وعما 
يقتضيه هذا الحكم من أسباب وعلل» تبعث القناعة في نفس 
كرس اوكا 

والأدب ضروري لكل إنسان مهما كانت مهنته» ومهما 
كان عمله فالتاجر الأديب أكثر نجاحا من غيره » لآنه يحسن 
وصف سلعته وحسن ٠‏ استجذاب زبائنه ببيانه الساحر ولسانه 


اله 


الطلق ولو كان ذلك باللغة العامية . 

والموظف الاديب يعرف كيف يعبر عن وجهة نظره نجاه 
رؤسائه ومعاونيه فيرضيهم بآرائه وأفكاره ولو كانت عادية 
مألوفة . 

ومن الأمور المتفق عليها » أنه كم من فكرة قوية جميلة » 
أضعفتها ركاكة التعبير وضعف البيان » وكم من فكرة 
متوسطة عادية » أظهرها الاسلوب الشيق والبيان الممتع فبدت 
جميلة قوية . وكم هو جدير بالقاضي أن يكون حكمه قويا 
بصياغته » كما هو قوي بأفكاره ومعانيه . 

وإذا كنا نساير الشافعي » وهو الفقيه الورع بقوله : 

ولولا الشعر بالعلماء يزري2 لكنت اليوم أشعر من لبيد 

ذلك لأننا نعلم أن الشافعي » عرف بفقهه وعلمه وبكونه 
صاحب أحد المذاهب الأربعة ومن أعظم رواة الحديث . ولم 
يعرف بادبه وشعره بالرغم من -جودة شعره وسلاسة اسلوبه . 

والشعر ني ذلك الزمان كان أداة تكسب ومورد رزق 
ويدفع بصاحبه للوقوف أحيانا في أعتاب أمير جائر » أو ملك 
ظالم » فيصفه بأنه خير من ركب المطايا وأندى العالمين بجوده 
وكرمه . كل ذلك ليستلم العطاء ويستجدي الرزق . فإذا كان 
الشعر يزرى بالعلماء في ذللك الزمان زمن الشافعى » فإن 
شعراءنا في هذا الزمان من العزة والتعفف » بحيث لا 57 بهم 
الشعر والقريض خصوصا وأن لكل منهم » على الأرجح » 


١١ /ا‎ 


مورد رزق يعيش منه » ويحود به على الآخرين اذا تيسر له 
فضلة من عيش . 

ومن الأمثلة على أدب القضاة أنه : 

في عهد عمر بن عبد العزيز كان عدى بن أرطأه واليا على 
العراق . فتزوج امرأة هناك وشرط للا الدار . ولا أراد العودة 
إلى الشام ٠»‏ دخل عل القاضي شريح وكان أديبا وقال له : 

ني رجل من الشام » قال من مكان سحيق » قال : 
وتزوجت عندكم قال : بالرفاه والبنين » قال : وأردت أن 
أرحل » قال: الرجل أحق بأهله » قال : وشرطت لا دارها » 
قال: الشرط أملك » قال : فاحكم بيننا » قال : قد حكمت . 

وهكذا حكم على والي العراق » أثناء عرض القصة » 
بإيجاز قوي وأدب جميل . 

وروى القاضي الشعبي عن القاضي شريح » قال روعت 
امرأة من بي تميم بكرا يقال لها : زينب . فلما تزوجتها أسقط 
في يدي 27 . فقلت جفاء بي تيمو أكباد الحمر . فلما كان ليلة 
البناء (أي الدخول) قمت إلى المحراب لأصل ر كعتين» فنظرت 
فقلت : إحدى الدواهي . فصليت ركعتين » فلما سلمت 
استقبلتي بملحفة تكاد تقوم قياما من الصبغ » فلبستها ثم جلست 
إلى جنبها » فمددت يدي إليها -فشددات الله وأندت عليه » 
وشهدت بشهادة الحق » ثم قالت : أما بعد فإنه كان في قومك 
)١(‏ - أسقط في يدي : أي ندمت »وسقط ني يده أي ندم لقوله تعالى ولماسقط 

في أيدهم ( سورة الاعراف آية م4١‏ ) . 


1١١م4‎ 


أما 


مناكتح » وكان ني قومي مثل ذ لك " » وانك نكحتي بأمانة 
الله » يقول الله عن وجل (فإمساك بمعروف أو تسريتح بإحسان) 
أحب أن تخبرني بكل شىء نحبه فأتبعه وبكل شىء تكرهه 
فاخسند: أقول قوق هذا وين اش ولف فدات الل 
وأثنيت عليه وشهدت شهادة المق » ثم قلت : أما بعد فإنك 
تكلمت بكلام » إن تتم ى عليه يكن حظاً لك ونصيباً » وإلا 
تتمي عليه يكن عليك حجة» نحن جميعاً فلا نفترق » ما سمعت 
من حسنة فافشيها وما سمعت من سيئة فادفنيها » أقول قولي 
هذا ويغفر الله لي ولك » ثم مددت يدي إليها » فقالت : على 
رسلك 9) أخرى لم أذك رها فيخطبي ولم بعك ذ كر نيا 
ب ما أحب أن تمابى ا 
فأرسلت الى أمها تقول : عزمت عليك لا تأتيي إلى رأس 
الحول من هذه الليله . قال : فبينا أنار ذات يوم راجعا من 
عند الامير » إذا أنا بامرأة إلى جنبها تأمر وتنهى » قلت 
من هذه ؟ قالت : أمى » والله ما علوت انكل نا عا فيك 
في عقاى هذا + فالتك أميا : كيف رايت املق #افلك. فيد 
أحسثم الادب وكفيتم الرياضة » فبارك الله عليكم + قالت 


)١(‏ - أي كان في قومك نساء صالحات للنكا ح » وكان ني قومي رجال صالحون 
للتكاح . 

(؟) - على رسلك : أي اتقد » على مهلك 

() - الاختان : جمع خّن » وهو القريب من قبل المرأة مثل أبيها وأخيها » 
والمعى انه لا يريدكثرة زيارة أهلها لكي لا يملوه . 


ل 


أله إن رارك عنها نينا مبرلناف” الوط وان صن" امسمحل 
الرجل الورهاء المحمقه" . 

وحدث يزيد بن ابراهم الحوري » أن شريحا » كانإذا 
الاك د رد بلس الام قال جل 
تزوجها لها ولد من غيره يطلب النفقة » وكان شريح كوسجا '") 
بع ارو نا عل ون وار لوكي بعري 
أتضحك مني ؟ فقال : أصلحك الله » ما مثلك يضحك منه» 
ولكن أضحك من وصية أوصاني بها والدي فخالفته إلى غيره » 
فقال : ما أوصاك به أبوك ؟ قال : أوصاني ألا أتزوج بذات 
الحلاوزه . فقال شريح : فاذا كان العشي فرح إلي” حى أوصيك 
بوصايا تصلها إلى وصية أبيك . قال : أوصي هاهنا قال إني لم 
أجلس هاهنا للحديث فلما كان العشي راح إليه» فقال له شريح : 
إياك والحنانه » وإياك والمنانه » وإياك والأنانه » وإياك والنقاره 
وإياك والرقراقه » وإياك والرقوب » وإياك وذات الحلاوزه . 
فقال له : أصلحك الله فسره لي . قال : أما الحنانه » فالمرأة 
الي كان لها زوج فهي تحن إليه » وأما المنانه » فهي الي تمن على 


(1)- 00 اخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ١١5‏ من 
زء الثاني » الورهاء من فعل وره يوره ورها» أي حمق فهو أوره 
وهي ورهاء يقال ورهت الريح كثر هبوبها » ويقال ورهت المر أة : كثر 
شحمها » ويقال الوره من السحاب : يكثرة المطر» محمقة : أي كثيرة 
الحدة والسخط . 
(؟) - كوسج جمعها كواسج » وتكوسج الرجل بمعى جعل لحيته على ذقنه لا على 


العار ضين . 


1١٠١ 


زوجها بمالها وأما الانانه » فهى الي تن عند الحماع » وأما 
النقاره » فهى الى إذا رآها زوجها تكون فوق سطحها » وأما 
الرقوب 4 فهي المرأة اللي تراقب موث بعلها 2 وأما ذات 
الحلاوزه » فهي الي لها أولاد من غيره 29 , ش 
وقيل إن شريحاً ضرب امرأته مرة » فندم وقال : 
رأيت رجالا يضربون نساءهم 
فشلت يميني حين أضرب زينبا 
أأفرجا عن عيوذت أنه نكةه 
فما العدل مى ض ب من ليس مذنيا 
فزينب شمس والنساء كواكب 
إذا طلعت لم يبد منهن كو كبا 
وني التاريخ الحديث » أحيل القاضي حفي ناصيف إلى 
المعاش وهو أديب وشاعر » كما أنه والد ( باحثة اليادية ) الاديبة 
المصرية المعروفة . 
وكان رئيس وزراء مصر « عدلي يكن » فكتب إليه القاضي 
حفبى ناصيف الابيات التالية : 
صاحب الدولة يا شيخ الوزاره 


اسه 


حاجتي إن شئت » تقضى باشاره 


-)١(‏ عن كتاب « اخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 7١1١‏ من 
الحزء الثاني . 


١ك‎ 


بلغ الستين عمبري » إنما 
ا 
وحياني كلهسا قضيتهع ا 1 
في القضا طورا وني التعليم ا 
إن أو ادي موحل 1 سم 0 
يس فيهم بعد من بكست ار 
خدمات في الدجى كانت مناره 
أو فأرجعبى يي ألى دار القضا 
إن لي في خدمة الحق مهاره 
أو فالحقي بالازهر كلى 
أجعل التعليم وفقا للحضارة 


وكان رئيس الوزراء عدلي يكن يقرض الشعر » فذيل 
الاسةتدعاء بحاشية قال فيها : 


يا وزير العلم حقق رغبسة 
ليس في تحقيقها أي خسارة 
ومن القضاة الأدباء إسماعيل بن حماد بن زيد الازدي» 


كان إماما في الفقه على مذهب مالك وشيخا في مشيخة الحديث 


وعلما من أعلام القضاء قُ العهد العباسي ببغداد . 
وقيل فيه انه شيخ المالكيين في وقته وإمام يقتدى له وكان 


الناس يصيرون إليه 4 فيقتبس فوم منه الحديث وقوم يحملون 


1١1 


مئه القرآن ومنهم يأخذ العلم والأدب . 

وهذا القاضي إسماعيل » شعر من أرق الشنعر ولكنه ُ 
يعرف بشعره ول يردد الرواة أشعاره وقصائده» ذلك لأن الشغر 
الذي كان ينشره الرواة ؛ عل الاغاب هاما كان قبه مدح 
للملوك والأمراء؛ أو هجاء للخصومهم ٠‏ ولم يسلك القاضي 
اسابل وهر العا اللتيدت خلا المبلاك الوعر #والشقن بزإرى 
بالعلماء. كما يقول الشافعي . : 

ومما أنشده اسماعيل القاضي لنفسه : 


لا تعتبين عسلى التوائسب 
الدكير رفم كد عقف 
واأصبر عل حلثانه 0 
إن الامور لمسا عواقب 
ولكل صافية قذى | 
ولككل خالفسة راسي 
كم فرجة مطويسسة 
لك فين أثتناء: التواقيسب 
ومسسرة قسد أقبلت 
ظ ع اعتيددتك تاشن امصيافن 
قال اسماعيل القاضي : 
دما عرض لي هم قادح »* فذكرت هذه الأبات إل* 
ووجدت هن روح الله ما يحل عقالي وينعم بالي » ثم تؤول عاقبة 


8 القضاء والقضاأة ب‎ ١ 


ما أحذره فاتحة ما أوثره » . 1 د 
وهو أول .من ولى قضاء الحانب الشرقي من . بغداد -" 

المتوكل :عام 5 .حي إعام. حض و الجتيعت لد بغداد كلها 
.فكان يدعى قاضي القضاة .. وكان يقول : . 

٠ » من لم تكن له فراسة » ل يكن له أن بلي القضاء‎ « ٠ 

وكان.صديقاً لأبي الحسن بن أبي الورد من علماء الباطن 
أي الصوفية ‏ » فلما ولي اسماعيل القضاء » هجره صديقه ابن 
أبى الورد . ثم اضطر أن يدخ ل عليه في شهادة فضرب بيده 
مر : القاضي وقال : 

« إن علما أجلسك هذا المجلس ؛ لقد كان اللجهل خيرا منه) 

فوضع إسماعيل رداءه على وجهه » وبكى حى بله . 

وحينما أمر الحليفة بالقبض على بعض الصوفية قي بغداد 
لاتهامهم بالندقة .' كان ممن قبض عليهم شيخهم أبو الحسن 
النووي . فأمر الحليفة بضرب أعناقهم .فتقلام النووي مبتدثا إلى 
السياف ليضّر ب عنقة. فقال له ما دعاك إلى هذا دون أصحابك؟ 
قال : «آثرت أن تزيد حياتهم على يات بهذه 'اللحظة » فأحال 
الخليفة أمرهم إلى قاضي القضاة اسماعيل فقام إليه النووي 
وسأله عن مسائل من العبادات فأجابه غ ثم قال : النووي : 

«“انةالله عبادا يسمعون بالله وينطتون بالله ويصدرونبالله 
ويردون بالله ويأكلون بالله ويلبسون بالله » فلما امن سال 
مقالته بكى. م ثم دخل على الخليفة » وقال .: 
إن كان هؤلاء القوم زنادقة ) فليس في الأ موخدوة 


ل 


فأمسر بإطلاقهم . 
ولإسماعيل القاضيجملةة ين في فترث العلم .+ 
ومن شعره في شيخوخته » بعد أن زهد في الدنيا قوله : 
من كفاه من اع ه رغيف يفتديله | 
وله بيت يوازي ه ولوب يكتسييه 
قلباةا” تعتدل* العسير 
ض :الذل وتشفيلتهة” 
ولاذخذا تسادى:" 
: عتنية لذي كتشر: وتحبحكة 
وكان لاسماعيل القاضي حاجب يدعي ابو 'عمر. محفدين 
يوسف وهو ابن عمه . وكان يتولى القضاء في غيبته كما تولى 
القضاء بعده . 
عرد ااي رز ع ا ديناز قبل 
الآخر ولم تكن لهذا المدعي بينة . فتوجهت اليمين على المطلوب 
بنفي ما زعمه الطالب.فأخذ الحصم المطلوب ورقة وكتبعليها : 
واي لذو جلف فاجر 
را 
وهلا جتناحج على معسسير ش 1 
0 يدافع بالله مالا يميق" 
فأعجب القاضي بأدبه » وأهر باحضاز مائة دينتاز » 
ودفعها عنه فعجب الراضي من أدب الرجل وكرم القاضي ٠‏ . 


م16١‏ 
او مان 


مات اسماعيل القاضى » وقت صلاة العشاء © لثمان بقين 
من ذى الحجة سنة 8م وهو قاض ١١‏ : 

إلا أننا تقول » ببذه المناسبة ء أنه لا يجوز للقاضي أن 
يدفع عن المدعى عليه » ما يطلبه المدعي » وإن تلجلج عليه 
الحق. وذلك لأنه روى عن أنس بن سيرين ؛ أن عمر استعمل 
قاضيا » فاختصم إليه رجلان بي دينار » فحل القاضي دينارا » 
وأعطاه المدعي » فقال عمر : اعتزل قضاعنا . 

وروى المدائني قال: سارع إلى أبي مريم القاضي رجلان 
في دينار ادعاه أحدهما على الاخر فأصلح بينهما وغرم الدينار 
فكتب إليه عمر ءإني لم أوجهك لتحكم بين الناس بمالك» إنما 
وجهتك لتحكم بينهم بالحق ء وعزله" . 

وقيل إن أبا مريم كان ضعيفاً » فعزله عمر ان 
قاضياً على البصره ومن المروي عن « أحمد بن أبي داود ) 
القاضي أنه قال : 

ها رأيت رجلا عرض عليه الموت فلم يكترث يبهء إلا 
تمع بن جميل الخارجي كان قد خرج على المعتصم + ورأيته 
عو ابيا مادصل قل ونيم ند كي ونازرج طاسن 
المعتصم للناس مجلسا عاما ودعا بالسيف والنطع فلما مثل بين 
ديه » نظر إليه المعتصم فأعجبه شكله وقده ورآه يمشي » إلى 


5 عن كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة‎ - )١( 
عن كتآب 5 تاريخ قضاة الاندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة كم‎ -_ 00 


اا 


الموت غير مكترث به فأطال الفكرة فيه »ثم استنطقه في عقله 
وبلاغته. »> فقال : يا تميم إن كان للك عذر فأت به ؟ . 
فقال أما إذا أذن أمير المؤمنين » جبر الله به صدع الدين» 
ولم” به شعث المسلمين » وأخذ شهاب الباطل + وأنار سبيل 
الحق » فالذنوب يا أمير المؤمنين» تخرس ‏ الالسن وتصسادىء 
الافئدة» وأيم الله لقد عظمت اللجريمة واتقطعت الحجه وساء 
الظن» ولم يبق إلا العفوء وهو الاليق بشي متك الطاهرة ثم أنشك: 
أرى الموت بين السيف والنطع كامنا 
٠‏ يلاحظني من حيث لا أتلفت 
وأكير ظنبي أنك اليوم قاتلبي 


وأي امرىء مما قضى الله يفالت 


وسيف المنايا بين. عينيسه .مصلت 


وما جزعسى من أن أموت وإنبى 
لأعلم أن المسوت شيء مؤقتبت 
ولكن خلفي صبية قدل تر كتهم 
وأكبادهم مسن حسزة قلت 
وقكل لطموا تلاث الحدود وصوتوا 
وإن عشت عاشوا سالمسين بغبطة ' 
أذود الردى عنهم وإن مت موتوا 


1١17/ 


وكسم قائسسل لا يبعنيد الله داره 


وأغصيدر. جسذلان سر ومست 
قال فبكى المعتصم وقال : ان من البيان لسحرا ».ثم قال : 
كاد والله يا تميم ان يسيبق السيف الع ذل .». وقد وهبتك لله 
ولصبيتك » وأعطاه خمسين ألف درهه”) 
ومن الادب الذي امتزج بالفقهء أن أحكاما فقهية وردت 
استطرادا بي قوالب شعرينة". + 
فمن الثابت شرعا » أن القاتل يقتل» وذلك إذا كان المقتول 
حرا » أما إذا كان المقتول عبدا » فقد اختلف الفقهاء فيه . 
ومن ذلك أن علماء الحنفيه يقولون أن الحر يقتل بالعبد 
ويقول الشافعية لا يقتل ال حر بالعبد . 
فقال أحد أدباء الشافعية متغزلا : 
خحذوا بدمدسي هذا الغزال فإنه 
...ولا تقتلوه » إننمي أنا عي 
ولمأر حرا قط 0 بالهيد 
0 فأجابه نعض الحنيفة ردا عليه : 
خحلوا بدمي من رام قتلي بلحظه. ْ 
.ولم يخش بطسش الله في قاتسل العمد 
(1) - عن كتاب وثمرات الأوراق » تأليف ثقي ألذين القأدري الحنفي صفحة ٠١‏ 
:2 من الحزء الثاي »ؤهئ هامش 'لكتاب « المستطرف هن كل ذن مستظرف » . 


١6١م:‎ 


وقودوا به جبراء وإن كنت عسده 0000 
ليعلم أن الجر يتتسل بالعجد 37 , 
ومن قضاة طليطلة في. الاندلس محمد بن عبد الله بن أبي 
عيسى كان عادلا صارما في تنفيذ الحقوق. .+ وإقامة الحدود » 
وكان حافظا للرأي ٠»‏ معتنيا بالآثار. جامعا للسئن © 'متضرفا في 
علم الأعراب ومعاني .الشعر »:استقضاه اللخليفة الناصرو كان 
آخر ما ولاه قضاء مدينة ( إلبير ة) وقلده مع:القضاء البظر. على 
عمال اللخليفة » فكانوا لايبر مون أمرا إلابأمره :. : 
...تم نقله الخليفة الناصر وولاه بضاه تريلة 9 .ذي. الحجة 
من عام 75 . 
وقال القاسم بن محمد.» 00 ا ات 
عيسى أيام قضائه بألبيزة ركبنا مع القاضي في موكب . حافن 
ع وجوه البلد إذ عرض لنا فى معدب قل خزج لنا بمن ٠‏ 
بعض الأزقة يتمايد سكرا, » .فلما فلما. رأى. القاضي هابه وأراد 
القرار نخالته رحلاه فإسناد إل الخائط وأطرق . قلجا قري مه 
القاضي ؛ رفع رأسه الي ثم أنةأ يقول 50 
.ألا اهنا 7 الذي ع عدله 


...فأضحئ به 5 العالمسين 6 ا 

الراك داب اوسني مسر : ا شي 
فلم أر'قيه الشب شرا حلت دلوف نه 

(1) - عن كتاب"م“رد المحتار » على « الدر المختار:»الحزء الحامس“”لابن عابدايق أ 


1 


شئت أن تجلد فدونسك منكبا 
صبورا على ريب الحطوب جليدا 
وإن شئت :أن تعفو تكن لك منة 
تروح بها ب العالمين. حميسدا 
:وإن كنت نختار الحدوده فإن لي 
لسانا يلق هجو الرجسال حديدا 
فلما سمع القاضي شعره » وتبين له أديه » أعر ض عنه 
ومضى لشأنه كأنه ل يره . 
وقد يتساءل المرء كيف يتساهل القاضي ابن أبي عيسى 
في حد الحم رمع هذا النى ؟ 27 . 
وقد أجاب المؤلف : بان الظاهر هو أن القاضي أخذ بقول 
زفر ( احد علماء الحنفية ) أن حد” اللحمر لا يقوم إبالإقرار 
مرة واحدة » وإتما حبى يقر الشارب عسلى نفسه بالشرب 
؛ أو بقول الشافعي إنه لا يحد إلا إذا شهد الشهود على 
ا » أو في حال القيء ولا تكفي 5 أو مخيل .وجود 
السكر . 
وكان القاضي أبو جعفر أحمد بن فركون أجد كبار 
الفقهاء في القطر الاندلسي قويا في حمل أعباء القضاء متفتنا 
قي المعاردف »؛ حافظا للعهد » مفيدا في المجالسة مثر فقا بالضعيف 
في أقضيته» كثير.الإحتياط عند الاشتباه » .دقيق النظر مهتديا 


(09- عن كتاب :و تاريخ قضاة الاندلس » لأبي الحسن النباخي عه 51 


1١ 


لاستخراج غريب الفقه وغوامض نكت العلم » شديد الوقار 
مع التحلي بالفضل والحلق الرحب والدعابة الحلوه » طال يوما 
بين يديه قعود رجل اسمه أحمد بن معاوية » فاستأذنه في الذهاب 
فقال « يا سيدي ينصرف احمد ) ؟ فقال ( لا ينصرف أحمد) 
فقعد الرجل وجلا حبى انتبه إلى أن القاضى أراد التوريه » 
وانصرف . ( علما أن اسم أحمد ممنوع من الصرف ) . 

وكان القاضي أبو جعفر خطيبا بليغا » وكاتبا ناظما 
وناشرا . ولد في عام 544 وتوني ني السادس عشر من ذي القعده 
عام 798 20 , | 

وعن كتا ب ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه » قال الشيباني : 

حدثنا محمد بن زكريا عن عباس بن الفضل الماشمي عن 
قحطبه بن حميد قال : | 

إني لواقف على رأس الأمون يوماً » وقد جلس للمظالم» 
فكان آخر ما تقدم اليه وقد هم بالقيام ‏ امرأة عليها هيئة 
السفر » وعليها ثياب رثة . فوقفت بين يديه فقالت : السلام 
عليك يا أهير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فنظر المأمون إلى 
بحي بن أكثم » فقال ها يجي : وعليك السلام يا أمة الله تكلمي 
بحاجتك » فقالت : . 0 

يا خير منتتصف يُهدى له الرشد 

ويا إماما به قد أشرق البله 


(1)- عن كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » لأبي امسن النباهي صفحة ١9‏ . 


١ 


لله وبركاته'ء فقال : 


تشكو إليك -عميد القوم أرملة. 

' -عدى عليها » ٠‏ فلم بتر ك ا سبد(3) 
: واتراس /اضباعي بماد 0 1 
١ *‏ 1 ظلما وهزق ل ى الأهل “والولد 
تأطر كلامز سينا ررم وآتيه ايها وهر يتول + 
في دون ما قلت زال الصير والحلد 2 

1 ع في وأقرح مبي القلي اعد 
عا أذان صسلاة العصر فانصري 0 
ل 
. فالمجلس السبت ءإن يقض الحلوس لنا 
13 ننضفك منه ». وإلا المجلس الأحد 
قال : فلما.كان يوم الاعد جلمن :ا كان أول من تقدم 


سه الوا كا الؤمنين 0 
فقالت ان ا الوضسين » وأونات ل 


: السيد‎ - )1١( 


8 بن 7 خالد نخد بيده فأجلسهمعها عل ره 


فجمل كلاما علو كلام اعباس » فقال ها أحمد بن أبي تحال ٠‏ 


يا أمة الله » إنلك بين يدي أمير المؤمنين نلق فين الأمر 


ان الوبر » كالصوف المتليد. ال 0 
و0 نرج مر 


1١55 


فاخفضي من صوتك . فقال المأمون دعها يا أحمد » فإن الحق 
أنطقها والباطل أخرسه ؛ثم قضى لها برد ضيعتها إليها » وظلم. 
العباس بظلمه لا » وأمر بالكتاب ذا إلى. العامل: الذي يبلدها » 
أن يوعز لها ضيعتها (أي بتعا عر اهام رعس مواوعياة 
وأمر لما ينفقة 00 
ومن القضاة الادباء» سعيد بن سليمان المساحقي وهو أول 
قاض استقضاه الحليفة. المهدي على المدينة » وم: ن جكام هذا 
القاضي الشعرية قوله : 
بلوت إخاء الناس يا عمرو كلهم 
وجربت حى أحكمتي تجاربي 
فلم أر ود النساس إلا رضاهم 0 
ش فمن زر أو بعتب فليس بصاحب 
فخذ عفو من أحببت لا تزريئة 7 ا 
ْ فعند بلوغ الكد" رن المشارب 9 
وروى إن الملك العزيز » وهو أحد ملوك بي بويه » 
يدعى منصور بن جلال الدولة بن بهاء .الدولة بن عضد الدولة . 


)لس كا ساقي تدر روسل ١ه‏ 11اي» الثقافة 
بدمشق سنة 145148 . 1 4 
(؟) +:( الكد ) هو الشدة:ي العمل. 0 يمعى ١‏ كدر ال إلعام :إن 
المهد في سبيل الناس ضائع . 
() - عن كتاب 0 القضاة » 00 صفحة ٠0‏ 
من الحزء الأوال . ا ش 


١ 


لاف عي اق د ل فز يول اليه 


بلقاي > » وإذا ا 


العراقيو ن كلمة القاضي » فانا يقصدونه » كتب إليه : 


يا أيها العالم ماذا تسسرى 
من حب ظي أهيف أغيد 
فهل ترى تقبيله جائزاً 
من غير ما فحش ولا ريبة 
إن أنت لم تفت فإني اذا 
فأجابه : 
ياأيها السائل إني أر 
يفضي إلى ما بعده فاجتنب 
فإن من يرتبع في روضة 
وإن من ييه ناسكا 
فاستعمل العفة واعص المهوى 
تغنيك عننه كاعب ناهد 
يي ل الزرى 


5 عاشق ذاب من الوجد 


سهل المحيا حسن القد 
ِي النحر والعيئين واللحد 
بل بعنساق جائز الحد 
أصيح من وجدي و أستعدي 


تقبيلك العين مع اللحد 
فيليه اسن وليك 
لا بد أن يحي من الورد 
يغلب عند الانس بالمرد 
يسلم لك الدين مع الود 
تضمها بالملك والعقّد 
من غير ما فحش ولا رد 
فلا تكن في الحق تستعدي 


ومن القضاة الادباء عبد الله بن شبرمه »ء ولاه قضاء 
الكوفة يوسف بن عمر » الذي كان عاملا على الكوفة للخلفاء 


الامويين . 


وكان ابن شبرمه من أعظم القضاة الذين عرفتهم الكوفة 


اللي كانت أعظم مدن العراق . 
وروى الحسن بن عبد الله الضبي قال : رأيثت ابن شبرمه 
للا ولي القضاء دخل المسجد فصلل أربع ركعات قبل أن يجلس 
ثم سلم. وقال اللهم إن هذا المجلس كنت أشتهيه وأتمناه 
عليك » أللهم فكما ابتليتي به فسلمي منه وأعبي عليه ثم بكى 
حبى بل بدموعه خرقة كانت في يده 7" . 
قال ابن شبرمه : دخلت علي امرأة من بي تمم » فقالتلي 
من امرأتك ؟ قلت : فلانة الغلانية » فانشدت : 
يرى صاحب النسوان © أنهسم 
سواء » وبوك تتهسن ‏ يعيناهء 
تبي سات كدت 1 
ومنهن نيران » ومنهن وقود ") 
وقيل لابن شبرمه : من أشعر الناس ؟ قال الفرزدق » 
فقيل له : إن أردنا الجاهليين » فقال : وهل كان أجهل 


© ؟, 


(9):- عن كتاب «٠‏ أخبسار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيسان ضفحة 07 هن 

| الحزء الثالث . ا 

(؟) - عن كعاب. « أخبسار القضساة » لمحمد بن خلف بن حيمان صفحة.لالا هن 
الحزء الغالث . 

(م) - عن كتاب و أخبان القضاة ه لمحيد بن خلق بن يان صفحة ١ ١"‏ عن 
الحزء الثالث 


1 


وكان ابن شبرمه يقول : 
كن للاقارب ,ما حييت مواسيا 20 
0 ولدى الحوار. ؟ نحية:وسلاما 0 
وورد قي مبحث ابن شبر مه من 3 , ا القضاة ») 
ترل” ْ 
« جالس العلماء » فإنك إن أصبت حمدوك »وإن أخطأت 
علموك » وإن جهلت ل يعنفوك . ولا تجالس اللمهال » فإنك 
إن أصبت لم يحمدوك » وإن. أخطأت ا 
عنفوك » وإن شهدوا لك لم ينفعوك ” ) 
وعن ابن شبرمه أيضاً قوله : لأن ع حائناً بصيرا 
بالعمل أحب إلي من أن أستعمل ضعيفا لا يبصر العمل 9 . 
وحينما ولي المأمون الحلافة » استقضى محمد بن أبي 
رجاء الحراساني وكان م٠‏ ن أصحاب أبييوسف وأعلمهم ومن 
000 
ش 7 »والز مان يفرق 
ويظل يرتق » والحطوب نخرق. 


(1)- ع نكتاب « أخبسار القضاة » لمحمد بن خلف :بن حيان صفحة ١١4‏ من 


الحزء الثالث ْ 

(1) - عن كتاب و أخبار القضاة »محمد بن خلف بن حي صفحة 115 مسن 
الحزء الثالث 

26 سكا اغا لفق او انيف بقلت بنع اناي 1 _مبن 
الحزء الثالث 


تا 


فلن ا 3 1ْ 
| : من أن ل دل أحمق 
فار ا : 
إن الصديق على الصديق يصدق 
1 وزن الكلام إذا نطقت فإنما 
يبدي . العقول أو ران المنطق- 
٠‏ مات محمد بن أني رجاء ضنة سيع وماثتين في شهر جخغاد 3 
وكان من قضاة المأمون أيضا أحمد بن أبي داود . وكان 
عالما ذكيا وجريئا وكان له كاتب يدعى أحمد بن شهاب 
الأنباري » فتوثي الكاتب » فرثاهبقوله : 
:إن المشيب نعى إلي شبابمى 
ررس بولا ]ست 
طورا أعاد ٠‏ وتارة أنا عائد , 
أو دافن حباً من الأحبساب 
© فإلى مبى ألقى وأسمع ناعيسا 0 
3 يني بقرع يد المنية بهي 
: ع ا 
ا تخثى + وعرضص كتاب 


(1) - .عن كتاب « أخبار القضاة » لمجمد بن د ان لي 035 عكن 
الحزء الثالث . 


١ 


وجلا نيا ونا سند مناقي 
1 وقليل زادي واقتراب ذهابي 7" 
ومكننا أن نم بحث « أدب.القضاة » بقاض أديب » خلف 
آثارا كبيرة في عالم الأدب » هو القاضي الحرجاني » صاحب 
كتا ب ١‏ الوساطة » وهذا الكتاب بين المتنبي و خصومه » يعطي 
فيه القاضمي الحرجاني حكمه فيما ينسبه خصوءلمتني للمتني » 
والشيء البارز في كتا ب الوساطة هو رأي القاضي الحرجاني في 


الصراع القائم بين القديم والحديث » ني ذلك الزمن » أي في 
القرن الرابع الحجري فالذين يعنون بالأدب . ني ذلك العصر » 
منهم من يرى المحافظة على عمود الشعر الذي كان وحده هو 
المتبع في الشعر ااهل وحى الشعر الأموي ومنهم من يرى 
التحلل من القديم محللا تاما ويؤيدون المستحدث من المعاني ومن 
الاساليب الشعرية » و منهم من كان موقفه وسطا بين الفريقين» 
ومن هؤلاء القاضى الحرجاني » ذلك أن القاضى الحرجاني » 
كان زان رأي القاضي العادل فهو يرى أن القديم » على الرغم 
مما فيه من السمو والرفعة ني المعنى والأسلوب فإن من حسق 
المحدثين أن يتأثروا بالبيئة الحديدة وأن ينتفعوا بها » وهذا 
الرأي يدل على الموضوعية لدى القاضي الحرجاني » كما يدل 
على جرأتسه وحرية رأيه » ني ذلك العصر . ومن المعلوم أن 
الصراع ني الآأدب بين القديم والحديث؛» هو صراع قائم في كل 
(1):- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 9ة؟ مسن 
الحزء الغالث 


8 


الآداب واللغات . فالعالم الإجتماعي الفرنسي الفيلسوف جبرائيل 
تارد المتوفيعام 1404 له من الرأي نفس ما للقاضي الحرجاني من 
بلع اعون لخرجان فلا بين بعد ارول ش 
أما هوية الحرجاني فهو أبو الحسن على بن عبد العزيز 
الحرجاني ولد في العقد الثالث من القرن الرابع اللهجري . 
وأقبل الحرجاني على العلم في بغداد » يعب منه عبا » 
وكان مرهف الإحساس » جيد الشعر » مفتونا بالحمال . 
وين شعرة: 
هذا الغزال شبيهه في حسنه22 وببائه ؟ كلا !! وفترة جفنه 
هبك ادعيت بهاءه وضياءه 2 كيف احتيالكني تأود غصنه 
لولا حظتك جفونه بفتورها ش 
أقنمت أنك ما رأيت كحسنه 
ومن شعره أيضاً : ش 
من ذا الغزال الفاتتن الططرف 
الكامل البهجة واللقف رف 
مسا بال عينيه وألحاظه 
دائبة تعمل في حتفل لي 
واها لذاك الورد في خج ده 
لو لم يكن ممتشنع القطلف 
اشكو الى قلبك يا سيدي 
ما يشتكي قابي من طرف 
وكان الحرجاني يبتعد ما استطاع » عن مالس الملوك 
والأمراء » حتى قال : 


8 القضاء والقضاة ب 94 


يقولون لي « فيلك انقباض »وانما 
وقال أيضاً : 
وقالوا توصل بالحضوع إلى الفبى 0 
على الغنى » نفسي الأبية والدهر "2 . 
وقيل إن المأمون شرب ءرة مع القاضي بحي بن أكم 
والقائد عبد الله بن طاهر . فتغامز المأمون وعبد الله على سكر 
بحي » فغمز المأمون الساقي فأسكره » وكان بين أيديهم باقات 
من ورد ورياحين »فأمر المأمون فشق له لحد في الوردوالرياحين 
وصيروه فيه » ثم عمل بيي شعر ودعا قينة » فجلست عند 
رأسه وحركت العود وغنت : 
دعوته وهو حي لا حراك به 
مكفن في ثياب من رياحين 
فقلت قم قال رجليلاتطاوعي 
فقلت خذ » قال كفي لا تواتبي 
فانتبه يحي بن أكمم لرنة العود وقال مجيباً : 
يا سيدي وأمير الناس كلهم 
(1) - عن مجلة العربي الكويتية صفحة ١48‏ من عدد كانون الثاني لعام 1١5517‏ 


عر 


إني غفلت عن الساقي فصيرني 
كما تراني سليب العقل والديسن 
لاأستطيع نبو ضأقدو هى جسدي 
ولا أجيب المنادي حين يدعوني 
فاخر لبغداد غيري إنني رجل 
الراح تقتني والعود بحييني7) 
وأخيراء إن البحث في أدب القضاة 50 
الأدبية » لا يمكن جمعه في بضع صفحات وأخص منهم 
القاضي الحرجاني » لذلاك فإن ما قدمناه الآن شٍ إلا تماذج 
وأمئال لادب القضاة وأشعارهم » للدلالة على أن ثمة قضاة أدباء » 
لم يقتصر نشاطهم الفكري على جدية الفقه وجفاف القانون » 
وإنما كانوا يروضون عموهم بعذوبة الشعر وطراوة الأدب ) 
ولعل في كثير من قصص القضاة الواردة في هذا الكتاب » 
ونوادرهم » أدبا جميلا وطرائف ممتعة 


. 1458 من عدد آب لعام‎ ٠١٠ عن مجلة ( العربي ) الكويتية صفحة‎ - )١( 


١ 


ره 50 7 0 


قلنا أنه ليس من السهل على الناس أن يخضعوا في منازعاتهم 
وخصوماتهم لأحكام إنسان مثلهم يأكلويشرب ويلهو ويطرب 
ويمزح ويلعب » مالم يكن هذا الإنسان ذا هيبة وجلال ورفعة 
ووقار وله في نفوسهم مكانة سامية واحترام كبير » لآن الحكم 
من صفات الله « إن الحكم إلا لله ؛ « يا داوود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس باحق » . لذلك وجب أن 
يتصف القاضى ببذه الصفات المعنوية السامية . 

وقذدتخرت العاذة في يعض البول ناكمل الطيوي الظاهرية 
اقيم المعنوية وذلك بأن يضع القضاة شعرا اصطناعيا طويلا على 
رؤوسهم وأن يرتدوا الألبسة السوداء الفضفاضة الفخمة وأن 
يتوشحوا بوشاح خاص باللون الأحمر أو الأخضر وأن يجاسوا 
على المنصات العالية » كل ذلك استكمالا للهيبة والحلال ونحظر 
بعض القوانين على القضاة أن يجلسوا ني الأمكنة العامة الي تحط 
من قدرهم ووقارهم . | 

وقيل إن «ونستون تشرشل» تقدم الى مجلس العموم البريطاني 


يضن 


بمشروع قانون زيادة رواتب القضاة بمقدار ثلاتمائة جنيه اسر ليبي 
سنويا فوق رواتبهم الاصلية » وقال في تبرير هذه الزيادة أمام 
مجلس العموم أن القاضي لا يستطيع أن يمتلك حصانا في سبق 
الخيل يراهن عليه حفظا على وقاره في حين أن الوزير يستطيع 
ذلك . وأقر مجلس العموم هذه الزيادة بدون تردد . 

وقد أخذت معظم القوانين في العالم بمبدأ احترام القاضي 
وهو في مجلس الحكم » وأعطت القاضي حق إخراج ومعاقبة 
كل هن يخل ببيبة القاضي أو يمس جلال مجلسه بالتشويش أو 
المماحكه أو عدم الاءتثال لامر السكوت الموجه اليه . 

ونحن نورد هنا ما جاء في القوانين السورية بهذا الصدد : 

نصت الفقرة الثانية من المادة ١9‏ من قانون أصول 
المحاكمات السوري على أن : 

«لرئيس المحكمة أن يخرج من الحلسة من يخل بنظامها فإن 
م يمتثل وتمادى » كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا 
وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكما غير قابل لطريق 
من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه ) . 

ونصت المادة “#9 من قانون أصول المحاكمات الحزائية 
السورية على ما يل : 

ونا سرع لبن الاش ريه أنناءز العتاد الناكة و عراة 
علنية أو أثناء إجراء تحقيقات بي محل ما على مرأى من الجمهور 
علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة 
كانت أمر رئيس المحكمة أو. المحقق بطرده فإن أبى الإذعان 


1١ 


أو عاد بعد طرده أمر القاضي بتوقيفه وإرساله مع الأمر 
الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقيف فيبقى موقوفا أربعا 
وعشرين ساعة على الاكثر . » 
' ونصت المادة 10و من قانون أصول المحاكمات الخزائية 

على أنه : 

« إذا تخلل الضوضاء إهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة 
تكديرية أو جنحية أثناء المحاكلة » أجرت المحكمة نحقيقاً في 
الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا ») . 

ونصت المادة 944" من القانون ذاته : 

« إذا تخلل الضوضاء إهانة او أعتداء آخر يستلزم عقوبة 
تكديرية أو جنحية أثناء المحاكة » أجرت المحكمة نحقيقاً في 
الحال وقضت بالعقوبة الي يستوجبها الفعل قانوناً ) . 

ونصت المادة الي تليها بأنه إذا كان الفعل الوافع أثناء 
الحلسة جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالحادث وأمر بتوقيف 
الفاعل وإحالته على النائب العام لإجراء المقتتضى 

ونصت المادة #/ام من قانون العقوبات السوري . 

إذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على 
قاض ني منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى 
سنتين ) . 

وكذلك في سائر قوانين البلاد العربية بل وي سائر قوانين 
العالم ». نصوص تشريعية مشاببة هذه النصوص » تكفل هيبة 


1 


القاضي وحرمته واحترامه وتعاقب كل من يخرج عن هذا المبدأ 
أو يمسه . 

وككروا فر يانه لقاو اين رن كل الجن 
اخترام القضاء 4 ويضع عليهم عقوبات مشددة إذا أخخلوا عيبة 
القاضي و كرامته » فإن ذلك لا يعتبر منحة للقضاة ا 
وإنما هو ضرورة اجتماعية » لآن الانسان يصعب عليه أن يتخل 
عن وجهة نظره في خلافه مع خصمه » إذا لم يكن في نفسه 
حرمةوتقديس أن يقول له بأن وجهة نظرك خاطئة .' 

والقرآن الكريم أمر المسلمين أن يسلموا تسليما بها يقضي 
ينهم حمد صلل الله عليه وسلم ‏ ونقى عنهم صفة الإعان إذا م 
يقبلوا حكمه حيث قال : 

فلا وربك لا يؤمنون » حى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يحدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما » . 

فاحترام القاضي واحترام حكمه واجب مقدس أقرته 
جميع الشرائع 1 

جاء رجل إلى « أبي الموفق سيف بن جابر 4 قاضي 
واسط في العهد العباسى » فأغلظ له فحبسه » فكلمه فيه 
سليمان بن أبي شيخ وقال له : إتماحبست الرجل لنفسك » 
فإن رأيت أن رجه . فقال القاضي : لنفسيلا والله» فلو شتمي 
وأنا على غير القضاء ما قلت له شيئاً » ولكبي حبسته للمسلمين » 


دارا 


لأن القاضى إذا وهن وهنت أحكامه » وكان ذلك راجعا 
على ١ +١‏ 50 1 

وي تارينا العربي كان محمد بن مسروق الكندي من 
أعلام القضاة في عصره » عينه الرشيد قاضيا على مصسر سنة 
4 للهجرة فلما قدم مصر أرسل إليه الأمير عبد الله بنالمسيب 
الذين جاوًا بعده » وهو الذي أول من أصلح ديوان القضاء 
باتخاذه قمطرا « مصنف 0( » تحفظ فيه القضايا ويم ثم يفض 
إذا جلس للقضاء وبقي حبى عام ١85‏ هجرية ثم رجع إلى العراق » 
وهو من أهالي الكوفة . 

ومن المعلوم أن ملازمة القاضي للحاكم أمر غير مستحسن 
؛لأنه يجعله من أتباعه ومقربيه وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يقول 
كلمة الحق في وجهه » إذا ما رفعت إليه الشكوى ضده . 
رفض حضور مجلس الأمير لكي لا يكون منحاشيته وذلكي 
عهد الرشيد» فإن القرن الثالث المحجري» كان فيه القضاء أكثر 


00)- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 7١*‏ من 
الزء الثالث . 
(؟)- القمطر على وزن هزبر و (القمطره) ما يصان به الكتب ويقول الشاعر : 
ليس بعلم ما يعي القمطر ما العلم الا ما وعاء الصدر 
ويوم قمطرير أي شديد . قال الله تعالى : يوما عبوسا قمطسريرا ( سورة 
٠‏ الذهر آيه )1١‏ 


لحرن 


هيبة وجلالا ذلك لأن الولاة صاروا يحضرون مجلس القاضي في 
كل صباح وبقي الأمر كذلك في مصر » إلى أيام القاضي بن 
حربويه عام 74" هجريه » حيث لم يعد الامراء يحضفسرون 
مجلسه » بسبب أنه كان لا يقوم للأمير عند دخوله . وكان 
هذا القاضى مثلا أعلى للعدالة »لا يطعن في حكمه ولا تلحقه 
تهمة » وكان ينادي أمراء مصر بأسمائهم دون أنيلقبهم بالأمير . 

ويحكى عن هذا القاضي » أن مؤنسا الحادم »وهو أكير 
أمراء المقتتدر والذي كان في خدمته سبعون أميرا سوى 
أصحابه » وكان يخطب له على جميع المنابر في مصر مسع 
الحليفة » أصابه مرض وهو ني مصرءفأرسل إلى القاضي ابن 
حربويه يطلب شهودا يشهدهم على أنه أوصى بوقف .على 
سبيل البر . فقال القاضى لا أفعل حتى يثبت عندي أن مؤنسا 
حر بكتاب من الخليفة المقتدر » أي أنه أعتقه . ولا وصل 
كتاب الحليفة » أبى القاضى إلا أن يشهد عدلان أنه كتاب 
أمير المؤمنين » فشهد عدلان » فأمضى القاضي الوقن .هذا 
ومؤنس أمير مصر وأكبر أمراء الأقطار في الإسلام . 

وكان ابن حربويه » مهيبا وافر الحرمه » لم يره أحد 
يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يغسل يده وإتما يفعل ذلك في 
خلوه » ولا رآه أحد يتمخط ولا يبصق ولا يحك جسمه ولا 
مسح وجهه . 1 

وكان إذا ركب لا يلتفت » ولا يتحدث مع أحد » ولا 
يصلح رداءه » وكان عليه من الوقار والحشمة ما يتذاكره أدل 


1١ا/‎ 


بلده » وكان مبتكرا في أحكامه ولا يقلد أحدا » ويرى أن من 
قلد فهو متعصب أو ء غي وخكم :با لوحكم يدغيره: ما سكتوا 
عنه » فلم ينكر عليه أحد ما حكم به لعلو شأنه »ول يلحق علمه 
طعن ولا رشده نهمة وكان لا بحيفي حكم . 

000 
القاضى وجعل نفسه المدعى. صاحب الحق » فضحك خصمه 
متعجبا 4 فصاح به ابن حر بويهصيحة ملأات الدار ». وقال له 
« مم تضحك » لا أضحك الله سنك » تضحك في مجلس »الله 
مطلع عليك فيه ويحك تضحك وقاضيك بين الحنه والتار » 
فأرعب القاضي الرجل فمرض ثلاثة أشهر 4 وحينما زاره 
صاحبه وسأل عن حاله قال له لا تزال صيحة القاضي في قلي 
إل الشاعة و ايا 0 

وروى الأصمعي عن عمر انه قال : ( لاستعمان علىالقضاء 
رجلا إذا رآه الفاجر فرقه 29 ) 

وفي كتاب ١‏ الحيوان » الجاحظ 7(" , ني حديثه عن الحاح 


)١(‏ - وردت هله القصة في كتاب « طبقات السبكي » المزء الثاني صفحة 
ه."م و 005 وكتابملحق الكندي منفعنة ولاه وكتاب الحضارة 
الاسلامية للاستاذ ( آدم متز ) ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريده صفحة 
لاه" وكتاب « طبقات المجتمع الاسلامي » للدكتور مثير العجلاني 
صفحة 14١١‏ . 

(؟) - عن كتاب « اخبار القضاة » لابن حيان صفحة 907٠١‏ من الحزء الأول» 
فرقه بمعنى خافه . ش 

)- عن كتاب « الحيوان » الجاحظ صفحة 4#" من الحزء الثالث . 
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الذبياب » يروي الحاحظ على سبيل الفكاهة والنكتة » وصفا 
لهيبة قاضي البصرة ووقاره » فيقول : 

و كان لنا بالبصرة قاض يقال له : عبد الله بن سور » لم 
ير الناس حا كما قط » ولا زميتا ولا ركيناولا وقورا ولا 
حليما » ضبط من نفسه وملك من حركته مثل الذي ضبط 
وملك. 20 [ 

كان يصلي الغداة في منزله »وهو قريب الدار من مسجده» 
فيأني مجلسه فيحتبي ولا يتكىء . فلا يزال منتصبا »لا يتحرك 
له عضو ولا يلتفت » ولا يحل حبوته » ولا يحول رجسلا عن 
رجل » ولا يعتمد على أحد شقيه »حتى يقوم إلى صلاة الظهرء 
ثم يعود إلى مجلسه . فلا يزال كذاك حتى يقوم إلى العصر ثم 
يرجع لمجلسه » وكذلك حى يقوم لصلاة المغرب » ولا يزال 
كذلك حبى ينتهي من قراءة العهود والشروط والوثائق » ثم 
يصلي العشاء وينصرف . 

فالحق يقال » لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة 
واحدة إلى الوضوء ولا احتاج إليه » ولا شرب ماء ولا غيره 
من الشراب » كذلك كان شأنه في طوال الأيام وني قصارهاء 
وي صيفها وني شتاتما وكات امع نذالك ل رك ود ول 
يكين ترانة . وليس إلا أن يتكلم »ثم يوجز ويبلسغ بالكلام 
اليسير المعاني الكثيرة . 

فبينا هو كذلك » ذات يوم وأصحابه حواليه » وفي 
السماطين بين يديه إذا سقط على أنفه ذباب » فأطال المككث » 


أخريل 


ثم نحول إلى مؤق عينه . فرام الصبر في سقوطه على المؤق وعلى 
عضه ونفاذ خرطومه » كما رام من الصبر على سقوطه على 
أنفه » من غير أن يحرك أرنبته أو يَخلضن” وجهه »او يذب 
تاضيمة + فلنا طال ذلك عليه عن الذراب ع وشئلة وأ رجف 
وأحرقه » وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل ٠»‏ أطبق جفنه 
الأعلى على جفنه الأسفل » فلم ينهض فدعاه ذلك إلى أن والى 
بين الاطباق والفتح » فتنحى ريثما سكن جفنه ثم عاد إلى مؤقه» 
بأشد من مرته الأولى » فغخمس خرطومه ني مكان كان قد 
أوهاه قبل ذلك » فكان احتماله له أضعف » وعجزه عن 
الصبر ني الثانية أقوى فحرك أجفانه وزاد في شدة الحر كة وفي 
فتح العين وني تتابع الفتح والإطباق فتنحى عنه بقدر ما سكنت 
حركته ثم عاد إلى موضعه » فما زال يلح عليه حتى استفرغ 
صبره وبلغ مجهوده . 

فلم يحد بدا من أن يذب عن عينه بيده ففعل » وعيون 
القوم إليه ترمقهدو كأنمم لا يرونه » فتنحى عنه بقدر ما ردا 
يده وسكنت حركته . ثم عاد إلى موضعه ثم أكأه إلى أن تابع 
بين ذلك » وعلم أن فعله كله بعسين من حضره من أمنائه 
وجلسائه . فلما نظروا إليه » قال : أشهد أن الذباب ألح من 
الخنفساء وأزهى (" من الغراب وأستغفر الله فما أكثر من 
أعجبته نفسه » فأراد الله عز وجل أن يُعرفه من ضعفه ما كان 
عنه مستورا . وقد علمت أني عند الناس من أزمت الناس » 


(1) - أزهى من الغراب : من الزهو بمعنى الكبرياء . 


ع1 


فقد غلبي وفضحي رع ل ل 
ل الذياب 6 4 لايستتقذوه مله » قفن 
الطالب والمطلوب ١‏ 

وكان بين" اللسان » قليل فضول لكلام » وكان مهيبا 
في أصحابه » وكان أحد من لم يطعن عليه في نفسه ولا قي 
تعريض أصحابه للمنالة9؟ ) 

ومن القضاة المغالين في الهيبه والوقار أبو حامد أحمد بن 
محمد بن أحمد - الأسفرائيني قاضي بغداد المتوني عام 405 ه 
المقابلة ٠١١‏ وخ حت كم ارم الحاه. مهيب الحات » وقلك 
وقع من الخليفة ما أوجب أن كتب إليه القاضي أبو حامد 
إعلم انك لست بقادر على عزلي عن ولابي البي ولانيها 
الله تعالى » وأنا أقدر أن أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث 
أعزلك عن خلافتك © . 

ويقول «آدم متز ) في كتابه « الحضارة الاسلامية » صفحة 
مه" . ' 
العهد ء أي العباسى أننا ند الأمراء والوزراء » كثيرا ما 


(1)- سورة الحج آية يف 

[(69 3-34 عن كتاب 0 الخيوان ») الجاحظط قي موضوع احاح الذتاب . 

(م) - عن كتاب « طبقات السبكي » الحزء الثالث صفحة *؟ وعن كتاب 
« الحضارة الاسلامية )الادم مز صفحة مه" . 
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يساقون إلى السجن » ولا يحكى مشل ذلك إلا عن قايل من 
القضاة ») . 


وقد ذكر أحد المؤلفين الغربيين ويدعى « ستانلي لينبول » 
في كتابه تاريخ مصر في العصور الوسطى » قوله : 

« إن القاضي ني مصر » ني عهد الأمويين وصدر الدولة 
العياسية » كان له مركز هام » ولشخصه تفوذ كبير ول 
يكن يتبدل بتبدل العمال الذين ينصبهم الخليفة » ولم يكن أسرع 
من القاضي ف تقديم استقالته إذا تدحل في أحكامه متدخل 
وكان القاضي «شهورا لدى الحمهور بالاستقامه وسمو الحلق 
لذلك كان الولاة يفكرون طويلا إذا حدثتهم أنفسهم بالإقدام 
على عزل قاض ححتى لا يتعرضوا لكراهية الحمهور » كا أن 
عزل القاضي في العهد العباسي » لم يعد من سلطة الوالي » 
وكذلك تعيين القضاة وتحديد رواتبهم » كل ذلك في الأمور 
الموكولة إلى الخليفة نفسه(9© . | 

ولما قدم الرشيد الحيره » أقام أربعين يوما » فلم يأته 
القاسم بن معن . فقال له الفضل : يا أمير المؤمنين قدمت 
منذ أربعين يوما » لم يبق أحد من أشرافها وقضاما » إلا وقد 
وقف على بابك » إلا هذا القاضي . قال : ما أعرف أي شيء 


)١(‏ - عن كتاب « النظم الاسلامية » الدكتور حسن ابراهيم حسن وعلى أبراهيم 
حسن صفحة #49٠‏ . 


1١5؟‎ 


تريد ؟ تريد أن أعزله » لا والله لا أعزله 29 . 
هذا ولا توي القاضي فضالة بن عيك الاتسارئء ادو 
معاوية » حضر معاوية جنازته » فحمل يجانبها » ثم صاح بابنه 
بد : اعفني واعلم أنك لن حمل مثله بعده ”" . 
وكان فضالة بن عبيد الانصاري » واسع العقل » رحب 
الصدر » عميق التفكير » وقد جاءه رجل يحمل سرقته ومعه 
السارق » فقال له : لعلك وجددتها لعلك التقطتها » فقال له 
الرجل : إنا لله وإنا اليه راجعون » إنه ليلقنه قال فضاله : اي 
والله » اصلحك الله » لوجدتها » » وخلا سبيله © . وقيل 
« الرحمة فوق العداله » . 
وحينما حكم الطولونيون مصر بين سنة 80 و هلم 
هجرية ظهر قضاة كانوا مثلا أعلى في الاستقامة والقوة 
وعدم محاباة ذوي السلطان والهيبة ‏ والخلال . | 
: وكان من أبرز هولاء القضاة وأعلمهم بالفقه الإسلامي 
« بكار بن قتيبة الثقفي » وكان ابن طولون يقدم له في كل سنة 
كيساً فيه الف دينار عدا المرتب المقرر له . وقد حدث ١‏ ان 


(9)- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ١8٠١‏ من 


. المزء الثالث‎ ٠ 
3 عن كتاب « اخبار القضاة » لمحمد بن خلف وحاد ار‎ - -)0( 
. الحزء الثالث‎ 
(م) - عن كتاب و أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيسان صفحة ١١؟ من‎ 
الحزء الغالث . ش‎ 


1١6'* 


الحليفة العباسى المعتمد على الله قد حصره أخوهأب وأحمد الموفق 
طلحه في قصره ونكث عهد البيعة وخرج على حرمة الحلافة 
واستولى على الحكم وعزل ابن طولون . ولكن ابن طولون لم 
يعبأ بعزل الموفق له وسرعان ما اعلن « أن أبا أحمد الموفق نكث 
بيعة المعتمد واسره وهرش عليه. وأن المعتمد قد صار من ذلك 
إلى ما لا يجوز ذكره»ء وأنه يبكى بكاء شديدا»)وخطب خطيب 
الجمعة بمصر بما آل إليه أمر المعتمد وقال : اللهم فاكفه من 
حصره ومن ظلمه . 

وعقد ابن طولون مجلساً في دمشق حضره القضاة والفقهاء 
والأشراف من أهل الشام والثغور ومصر وشهد المجتمعون على 
خلع الموفق من ولاية العهد لمخالفته المعتمد وحصره إياه ووافق 
الجميع على خلع الموفق إلا ثلاثة من أهلمصر هم : القاضي 
بكار بن قتيبة ومحمد بن ابراهيم الاسكندراني وفهد بن 
موسى » وامتنع القاضي بكار عن إقرار الخلع في الثاني عشر 
من ذي القعدة سنة 14؟ هجرية وورد في كتاب الولاة 
والقضاة للكندي صفحة ؟١ه‏ أنبكارا وافق على خلع الموفق 
وسماه الناكثولكنه لم يوافق على لعنه .فأصر ابن طولون 
على لعنه وغضب وقال لبكار أين جوائزي ؟ فقال بكار على 
حالها » وأحضرها له وهي في ختمها ء دون أن تفتح . 
وكانت ثمانية عشر كيسا فخجل أحمد بن طولون واستلم 
أكياسه وكازيعتقد ان القاضى عاجز عن إعادة الخوائر . 
وهكذا يحب أن يكون القاضي مستقلا برأيه ومترفععن الدنيا . 
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وحينما حصل الفتح الفاطمي لمصر » كان قاضي القضاة 
فيها أبا الطاهر (". وقد تولى منصبه في ربيع الأول من سنة/4م 
من الهجرة . فرأى جوهر أمير مصر أن عزله وإحلال قاض 
من الشيعة محله » قد يحر إلى غضب المصريينوسخطهم فاقره 
1 منصبه لغرض سياسي وعمل على إضعاف نفوذه . 

ولا وصل المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر » ووقف 
الناسلاستقباله ونزل الركب عن مطيتهم وقبلوا الارض بين 
يديه » ظل أبو الطاهر راكبا حنى قرب من الخليفة الفاطمي 
فترجل وسلم عليه ول يقبل الأرض فلفت ذلكنظر المعز وسأل 
أحد أحجابه عن الرجل الذي خالف الناس كلهم كن أنه 
قاضي مصر ولا لام الناس أبا الطاهر ذكر قوله تعالى : 

«ومن آياته اليل والنيار والشحس” والقمر “لا تسجدوا 
للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعبدون ) () 

واقر المعز أبا الطاهر في منصبه جريا على نفس السياسة 
الى ي اتبعها جوهر منذ فتح البلاد » ثم عين معه قاضياً شيعياً هو 
علي نْ أي حنيفة النعمان المغربي وذلك عام "١‏ هجرية » 
فكان هذا يحلس في جامع عدويو جتن النام عدو مدان أب 
الطاهر يحلس في الجامع الازهر » وبقي الآهر كذلك حى سنة 
5" حيث استقال أبو الطاهر لشيخوخته » وأعان على مثير 


)١(‏ - هو محمد بن احمد بن عبد الله بن نصر بن حير الذهلي ا هد 
[69 سورة السجدة آأية با 
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الجامع العتيق تقلد على بن النعمان منصب القضاء "© . 
وقال سفيان بن الحسين لإ ياس بن معاوية : ما المرؤة ؟ قال : 
فاللباس زف 

إلا أن مظاهر الهيبة والخسلال والوقار » يجب ألا تدع 
بعض القضاة الذين يأمرون الحاجب بعدم السماح لأحدبا لدخول 
عليهم » إلا بعد إذن مسبق » أو في الحخالات الضرورية أو 
ما شابه ذلك من العراقيل في الولوج إلى حضرمم . لان هذه 
الإجراءات » اذا لم تقتضها طبيعة العمل » فإنها تكون نوعا 

من الصلف والغطرسة » او الضعف الذي افيه 4 دون 
ما قصد » بالإنحجاب عن الناس 

ولا يخفى أن الحاجب كثيراً ما يسىء استعمال رغية 
القاضى »2 في تقديم الناس إليه » سواء عن قصد أو عن غير 
قصد فيلجأ الناس للوسطاء وأهل الالتماس في سبيل 
حاجاهم . 

قال هشام الرقاشي : 
-)1١(‏ عن كتاب م« النظم الاسلامية » . 


)١(‏ - عن كتاب « أخبار القضاة » تأليف محمد بن خلف حبان صفحة هم 
من الحزء الأول 
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أبلغ أبا مسمع عي مغلغلة 

وي العتاب حياة بين أقوام 
قدمت قبلٍ رجالا ما يكون لهسم 

ف في الحق أن يلجواالأبواب قدامي 
لوعلد قوم وقوم” » كنت أقربتهم 

قر بى 2 اعم نين ستول الذام 
حى جغلت» ذا احا غرضت 

٠‏ ”جات سرد أدرومة بأفزاء ا 


ومن دواعى الهيبة أن يكون القاضى ذا رأي سديد وقول 
فصل وآلا يكون مير ذها فنا بعد ب أمرت وعن لا معدن 
أن يرجع الى الصواب إذا أخطأ . 

ويقول علي بن أني طالب في وصف القاضي الصالح : 

١‏ وألا يتمادى في الز لة » ولا يحصر من الفيء إلى الحق 
إذا عرفه ) 

وبذلاك فإن إلحاح ذوي الحاجات في مطالبتهم 00 
ومو اظبتهم على استعطاف القاضي » في سبيل غاياتهم 
ألا يغير من موقف القاضي : ف القول الفصل 0 0 
والعدل . 

وذلك لكى لا ينطبق على القاضى» ما قاله أحد الحكماء 
دن ذوي_ السلطات قال:: ْ 


. أدلوها بأقوام » أي ادلي بحاجي بواسطة قوم اخرين مقربين اليك‎ - )١( 
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لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الآنفة » 
ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ » إلا وصل إلى حاجته . 

ولا يخفى ان هيبة القاضي » وجلال مجلسه » يحب أن 
يرافقهاءحكمة القاضي وحصانته » بحيث يعطي لكل حادث 
حديثاً » ويخاطب الناس على قدر عقوهم وإلا اعتبرت الهيبة 
والحلال نوعاً من الصلف والغطرسة هما قدمنا . 

قال العتبي » في هذا الصدد : 

تنازع ابراهيم بن المهدي » يا الطبيب ( اصل 
الكلمة «بخت يشوع » ) بين يدي أني داود القاضي في مجلس 
الحكم في عقار بناحية السواد » فزرى عليه ابن المهدي وأغلظ 
له » فأحفظ ذلك ابن أني داود فقال : 

ديا إبراهيم » إذا نأزعت أحذا.ني مجلس الحكم'ء» فلا 
أعلمن أنك رفعت عليه صوتا » ولا أشرت إليه بيد » وليكن 
قصدك أمما وطريقك نهجا » وريحك ساكنة ووف مجالس 
الحكومة حقوقها من التوقير والتعظيم والتوجه إلى الواجب فان 
ذلك أشبه بك » وأشكل لمذهبك في محتدك وعظم خطرك » 
ولا تعجل» فرب عجلة مهب ريثا . والله يعصمك من الزلل» 
وخطل القول والعمل ٠»‏ ويتم نعمته عليك » كما أتمها عن 
أبويك من قبل» إن ربك حكم عليم 2. 

قال ابراهم : 

واصلحك الله أمرت سداد » وحضضت على رشادء 
ولست بعائد إلى ما يثلم مرؤتي عندك » ويسقطني من عينك 
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ويخرجني عن مقدار الواجب إلى الاعتذار فها أنذا معتذر إليك 
من هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه » باخع بجرمه فإن الغضب لا 
يزال يستفزني بعواده» فير دني مثا كبحلمه» وتللكعادةالله عندك 
ول قات » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وقد وهبت حقي 
من هذا العقار أب شرم :نايت دلت يتوم بأرورا"" اناه + 
وأن يتلف مال أفاد موعظة » وبالله التوفيق » . 

وروى أنه لا قدم أبو جعفر المنصور المدينة في الحج » 
تلقاه الناس فنزلوا بمشون بين يديه » ول ينزل القاضي ١‏ ابن 
عمران» وقد وقف على بغلته وقال : « بارك الله لأمير المؤمنين 
في مقدمه » واراه السرور والعافية في أمره ) فقال ابو جعفر: 
من هذا الأهوج ؟ قالوا : قاضيك على المدينة محمد بن عمران . 
قال اضربوا وجه بغلته . فجعلوا يضربون البغلة » فجعل 
الشيخ يقول : 

١‏ اللهم غفرا ٠‏ البغلة نفور » والشيخ كبير : وهذه سنة 
لا نعرفها » فضحك أبو جعفر » وقال : دعوا الشيخ () 


(1) - الارش هو التعويض عن الحناية . 
(6) - عن كتاب « أخبار القضاة » تأليف محمد بنخلف بن حبان صفحة 1١2‏ 
و الا 
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٠ 9‏ |ءٍو ااه 


التمييز بين الحق والباطل » عملية شاقة وصعبة » خلافا 
لما يتراءى أمام بعض الناس بأنها سهلة وبسيطة . 

ولإثبات أهميتها وصعوبتها » يكفي أن نعلم أن محكمة 
الاستئناف مثلا المؤلفة من ثلاثة قضاة ممن أمضوا عشرات 
السنين في القضاءء وحكموا بألوف الدعاوى» كثيراً ما تتعرض 

وهذا يدل على أن تطبيق الوقائع والمنازعات » على أحكام 
القانون وقواعده ليس بالأمر السهل ٠»‏ كا يتراءى لبعض من 
ينظر نظرة سطحية إلى أعمال القضاء . 

ولو كان الأمر سهلا » للا وجدنا المؤلفات الضخمة » 
في عالم الحقوق ولما وجدنا الدراسات القانونية الي يقوم بها 
كثير من عظماء رجال القانون ولما وجدنا النشرات القضائية 
العربية منها والأجنبية » تصدر بصورة متتابعة خلال عشرات 
اسن 
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لذلك كان رمز العدالةهو الميزان » بحيث أن إحدى كفتي 
الميزان تتأرجح ثم ترجح على الكفة الأخرى بشيء يسير ) 
فقد ترى إحدى المحاكم رجحان إحدى الكفتين » وترى 
المحكمة الأعلى » رجحان الكفة الأخرى لهذا نرى اختللاف 
بعض الاجتهادات القضائية » الصادرة عن محكمة النقض في 
دمشق مثلا عن اجتهادات محكمة النقض في ببروت أو في 
القاهره أو باريس حتى أن المحكمة الواحدة » قد يتغير رأييا 
واجتهادها » بين زمن وآخر » عملا بمبد[ تطور الاجتهاد 
وكيز الأحكام بتغير الأزمان . 

فالقضاء بين الناس والفصل في خصومابهم » وترجيح 
خنع قبا نل علوي مقع مااي د 
والحساسية » حبى أن محكمة النقض ذاتها » قد تصدر قرارها 
بأكثرية أعضائها . 

نعم إن ترجيح الحجج عملية دقيقة وحساسة » فأنت لو 
قرأت وجهة نظر أح لد الحصمين فيما يقدمه من مستندات 
ودفوع » ترى أنه حقاً » ولو قرأت ما يقدمه الثاني لوجدت 
وجهة نظره » لما ما يؤيدها ويدعمها أيضاً وكثيرا ما يقسع 
القاضي في حيرة وتردد » وكلما كان القاضي أكر قوة في 
العلم والمعرفة» كان أقل ترددا وحبرة » وإذا قضى فترة طويلة 
في القضاء » يصل لدرجة لم بحرجه فيها أمر » ولا يتعاير 


عليه حك : 


فالقاضي .ل ميزان العدل » وليس عمله إلا الموازنة بين 
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الكفتين المتأرجحتين . ومن المفيد أن نول » إنه من النادر أن 
تند إحدى الكفتين خالية من كل حجة أو دليل بحيث تهبط 
الكفة الثانية بثقلها إلى الارض .. ذلك لان المتنازعين» لا يصلون 
إلى المحكمة » إلا بعد أن يستنفدوا جميع وسائلالتفاهم » 
وأن يكون لكل منهم وجهة نظر لها مؤيداتا ودعائمها . 

فعملية الموازنة والمفاضلة وترجيح الأدلهء هي عملية تحتاج 
إلى كثير من الحصافة وقدح الذهن فضلا عن العلم والمعرفة 
والمران . 

فالذين يتراءى هم بأن القضاء بين الئاس ء مهمة سهلة 
ويسيرة » قد أخطأوا فيما يرونه » إلا إذا كان لا همهم الدقة 
في العدل » ويكتفون بأدنى الفهم دون أقصاه وبالسطحي من 
الأفكار دون عميقها . 

كا أن بعض المتحذلقين » الذين يعتقدون في أنفسهم 
المعرفة الكاملة في شؤون القضاء وني غيره » والذين يستبيحون 
لأنفسهم نقد الأحكام القضائية وتناول القضاة أنفسهم © قد 
أخطأوا في تقدير الكمال والمثالية في الأحكام وني الإجراءات 
الي تصون حقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم 
ما لديهم من حجج وأدلة وبيانات . 

ونستطيع أن نقول » كاقال بعض المؤلفين : أن القضاء 
فن خاص » لا تكفي فيه المعرفة والعلم » وإنما لا بد فيه من 
مواهب شخصية ونفسية تجعل من المرء قاضياً صاحاً قادرا على 
حمل مسؤولية الحكم يتن ١‏ الخاسر. 
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التردد» والدقة في الفهم» وحسن الإصغاء » وسرعة البديهة ؛ 
وقوة الذاكرة » والاطلاع على شؤون الناس وحب التتبع 
والمعرفة » ودقة الملاحظة » والعمقى ني التفكير 

أما المواهب النفسية » فهى ضبط النفس عند الغضب» 
والسيطرة على العواظف وعدم الانسياق معها وعدم االموف 
من سخط الناس وتعليقا هم . 

ومما يدل على أهمية العمل القضائي نشوء التخصص في 
الأعمال القضائية واتباع أكثر النظم القضائية قواعد هذا 
الاختصاص. فهناك قاض للمنازعات التجارية ») وقاض 
للمنازعات المدنية » وقاض جزائي للأحداث © وقاض 
لشؤون العمال » وقاض للأحوال الشخصية وهكذا . 
وي فرنسا » بعد الحرب العالمية الاولى » اقترح جماعة من 
النواب ثي المجلس التشريعي 3 فتح مدرسة لتخريج القضاة 3 
بعك تعليمهم فن القضاء ولكن هذا الإقتراح 3 لاتى الفشل 3 
بسبب أن القضاء فن وموهبة » ولا يلقن تلقينا » وان العمل 
والممارسة » يظهران الصالح للقضاء من غير الصالح أما في لبنان 
فك افتتحت مدرسةللقضاءمدها ثلاث سنوات » بعدالانتهاء 
من دراسة الحقوق . 

وعلى هذا فإن القانون السوري » جعل القاضي خلال 
السنوات الثلاثة الاولى من تعيينه » لا يتمتع » بحصانة العزل » 
وذلك لتكون هذه المدة فئرة نجحربة واكتشاف لمواهبه » 
وكم رأينا علماء كباراً » لم يصلوا للقضاء » لأن القضاء 
موعبدوكن .+ 
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الامشتاع عر عر البتضمَاء 


على الرغم من الميزات الكثيرة » المادية والمعنوية » الي 
يتمتع بها القضاة ورغم أن القضاء أشرف منصب بعد الحلافة 
سما يقول ابن عرنوس في كتابه عن « تاريخ القضاء ) و كما 
يقول النباهى في « كتابه قضاة الاندلس » صفحة 27 وكا يقول 
فولتير بأن أعظم وظيفة يتقلدها الإنسان هي وظيفة القاضي ». 
بالرغم.هن هذا كله فقد عزف كثير من ذوي الفضل عن قبول 
مناصب القضاء ونفر أكيثر العلماء والفقهاء من تحمل تبعاتها . 

ويد تاريخ العرود راع إبحه لقارت ‏ الاصلاي » 
شواهد وأمثال على تعفف الذاس » من ذوي الرأي والعلم عن 
قبول مناصب القضاء . ش 

مما يعتبر مثلا أعلى ني ورع أولئك الرجال الأفاضل 
وتقواهم وحرصهم على أن توضع العدالة في أيد صالحة نه 
على إحمقّاق الحق وإقامة العدل . 

ولعل سبب هذا النفور من المناصب القضائية يرجع 1 
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من تبعات الحكم ومسؤوايات القضاء قال تعالى : 
ونا ادي لني امتو ا وتوا توامين قر ام 
بالقسط ول بجْرِمتكم' شتآن" قوم على آذ 
تَعدالوا + عد لوا هو أكراب لتقو :000 
ومعبى قوله : لا يجر منكم أي لا يحملنكم » وشئآن فوم 
أي بغض قوم . ويكون المعنى الكامل : لا يمنعك بغض أحد 
الطرنورين القدلاه» ولو كان اللكم: لصلئعة من خفن 0 
أسمى ما يصل اليه العدل ٠‏ له ليله أصعب على الإنسان من أن 
يعطى شيئاً لمن يبغض » خاصة وأن القاضى إنسان له ميول 
واوا وعراطت وتزجات :8 اوهو عبعرويكره + ناض بين 
السهل أن ب يمنح الحق لمن كره وابغض » لذلك فقد نبه الله 
ا ا القاضي مر فعا عن كل ميل 
أو نزعة أو هوى . 
وقال رسول الله ( ص ) : قاض ف الحنة » وقاضيان ي 
النار ) . 
فالقضاة ثلاثة : قاض حكم عن جهل فهو في النار وقاض 
حكم عن علم ولكنه جار وظلم فهو ني النار » وقاض علم 
.فعدل. .. فحفظ أموال الناس وحرياتهم » فهو في اللحنة ٠.‏ ' 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(01)- سورة المائدة أية مم 


566 


« ستحرصون على الامارة » ثم تكون حسرة وندامة » 
فنعمت المر ضعة وبشست الفاطمة ») 

وجاء في الحديث ايضاً : 

« من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ») 

وقال أيضاً 

« الولاية أولما ملامة » ووسطها ندامة » 5 عذاب 
يوم القيامة إلا من اتقى الله عز وجل ») 

وقال محارب بن دثار السدوسي » وهو أحد قضاة الكوفة : 
وليت القضاء فبكيت وبكى أهلي» وعزلت عن القضاء فبكيت 
وبكى اهلى زلف ١‏ 

وي ١‏ الصحيح ) : عن أني ذر الغفاري قال : 

و قلت : يا رسول الله » الا استعملتي » فضرب بيده على 
منكبي » ثم قال يا أبا ذر » إنك ضعيف وإنها امانة وإنما 
يوم القيامة خزي وندامة ء إلا من أخذها بحقها وأدي الذي 
عليه فيها ) 

وقيل إن أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة”). 

وجاء في كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » آي الحسن 
النباهي الذي نشره وحققه العالم الفرنسي ليفي بروفتنسال 
61> استاذ اللغة والحضارة العربية 5 جامعة السوربوك . 


)١(‏ - عن كتاب «أخبار القضاة» لد بن خلف حبان صفحةه؟ من الحزءالثالث. 
()- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف حبان صفحة ؟*؟ من الهزء 
الاول . 


56 


قوله : « القغراء محنة وبليه » ومن دخل فيه فقد عرض 
نفسه للهلاك لأن التخلص منه عسير » فالحهرب منه واجب 
لاس..ما في هذا الوقت » وطلبه حمق وإن كان حسبة (اي مجانا). 
واختلف الفقهاء في جواز طلب الولاية » فقيل إنه جائز لأنه 
ورد ف القر آن الكريم أن يوسف عليه السلام قال : 


وعاهةء. 


( اجعدي ١‏ علق خزائن الأرض_ 9 -122 
عليه 97 . 

وروى عن ألي موسى الأشعري أنه قال : دخلت على الني 
بل اند عله وسم أنا ورجلان من الأشعريين أحدهم ا عن 
يميني » والأخر عن يساري» ورسولالله صلى الله عليه وسلم 
ستاك » فكلاهما سأل العمل» فقال : (ص) 

ولا » ولن نستعمل على عملنا من يطلبه 6 ١‏ 

وروى الليث بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أنه قال : 

و رن وا تون ساك بقوع الجا ويه 
غات يمينه إلى عنقه » فإن كان عدلا في أحكامه » أطلق من 
أغلاله وجعل في ظل عرش الرحمن 4 وإن كان غير عدل 
في أحكامه غلت شماله الى يمينه فيسبح يعرقه حى يغرق في 
جهنم ) 7" . 

)١(‏ - سورة يوسف آية 4ه 
(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان صفحة 55 من الحزء 


الأول . 
(699 عن كتاب ر تاريخ قضاة الاندلس » لأبي الس النباهي صفحة 1١‏ . 


1١6ا7/‎ 


و بالاضافة إلى هذه النصوص الى نجعل الناس-يبتعدون 
عن تر القضاء وخيل تعاتةء فقد وفعت لقفاء وإلتضاة 
شروط خاصة قل أن يتمتع ببالناس » وآداب يضيق بها من 
لم تكن هذه الآداب نابعة من أعماق نفسه وغير متكلف بها . 

ومن هذه الشروط والآداب » أن يكون القاضى عالاً فطنا 
فقيها » قادرا على الإحاطه بالمعضلات من الأمور » والفصل 
فيها » مهيباً وقورا » عزيز اللخانب حكيما صبورا حليما » 
موثوقا في عفافه وصلاحه وتقواه .00 

وقال الفقهاء من لم تكن فيه صفة واحدة من هذه 
الصفات ٠‏ لا يصلح لولاية القضاء . 

ومن آدا ب القضاء الى تأني في المرتبة الثاننية بعد الآداب 
المذكووة :ان لا يكرق القاضى. قد :طلب القضاء وساله تثائد: : 
راحب أن سن الزالة اسه لا أن ين مرب ٠‏ أي 
طالب الولاية لايولى » ولا يكون قاسياً أو لينآً » والا يجلس 
للقضاء وحده وإنما نحضور عدد م.- ف السعيية » وذلك دفعا 
للريب . والا يسار أحد الحصمين بحديث وألا يتكلم معه 
بلغة لا يفهمها الخصم م.:وآن يفضي ما أمكنة.:قون. ادبو غر 
صدر أحد من الحصمين . وأن يبين ويشرح وجهة قضائه أو 
ما نسميه بيان حيثات الحكم . 

كا يحب على القاضي رد الهدية إلى مهديهاء ولو تأذى بالرد 
كما قال سليمان حين جاءته هدية بلقي سملكة سب لتعجم عوده 


وتخبر ضعفه » قال : 


5١104 


الآية 29 , 

ولعل هذه الاداب والتشدد بها وخوف الله تعالى » جعل 
كثيرا من أفاضل الرجال وأجلائهم ينفرون من القضاء . ولم 
يكن الذدين قبلوا القضاء بأقل ممنعز فوا عنه »فضلا وعلما وتقى 

يقول الاستاذ عارف النكدي مدير العدلية العام سابقاً ومنظم 
القضاء السوري منذ عام 4 في محاضرته الي ألقاها في 
المجمع العلم ي العرني في دمشق عن آداب القضاء والقضاة قي 
الإسلام » قال : 

« هذا مجال يقف فيه القلم عاجزا » واللسان قاصراء وأي 
امرىء » مهما أوتي من ضروب البيان » يستطيع أن يصف 
ما هو عليه هذا القضاء » من العدل وما كان عليه ذووه من 
النزاهة والفضل . وحسبنا أن نقول: أنه قضاءء هو العدل بعينه 
بل العدل نسخة عنه . ٠‏ 

لذلك لا نقف عند ذكرما أودعه هذا القضاء منالفضائل 
بل نتعداه إلى ذكرآداب القضاة أنفسهم» حتى يعرف هذا الدلف 
العاثر حقيقة ذلك السلف الناهض. 

هذا ما قاله التكدي منظم القضاء السوري . 


٠١ه سورة النحل آية‎ - )١( 
169 


وروى ( ابن خلكان ) أن الإمام أبا حنيفة » واسمه 
النعمان بن ثابت » ألى ولاية القضاء في الكوفة» فحبسه المنصور 
أحد عشر يوماً » وكان يضربه كل يوم عشرة اسواط وهو 
متماد في ابايته » ثم تركه . وقال أبو حنيفة مخاطباً أبا 
جعفر المنصور » والمنصور في قمة مجده وعنفوانه : 

« اتق الله » ولا ترع ني امانتك الا من يخاف الله . والله. ما 
أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب . ولو اتجه 
الحكم عليك » ثم تمددتني أنتغرقني ني الفرات أو تلي 
الحكم ( اى تاخذه ) » لاخترت أن أغرق . 

ولك حاشية يتاجون الى من يكرمهم اك © ولا أصلح 
لذلك » 

فقال المنصور : كذبت أنت تصلح . 

فقال أبو حنيفه النعمان : 

لقد حكمت لي على نفسك . كيف يمحل لك أن تولي 
قاضياً على أمانتك وهو كذاب» 

ودعي أبو حنيفة مرات كثيرة لتولي القضاء فأبى ومات 
وهو على إبائه . 

ومن أطرف ما جاء ني العصر الأموي » ني هذا الصدد . 
أن الحليفة الأموى عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ني 
العراق « عدى بن أرطأه ). 

يقول له : 


« اجمع بين أياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الحر شي » 
فول قضاء البصرة أنفذهما 2.0 

افجمع نائب الخحليفة بينهما واخبرهما بما كتب له عمر 
فزعم كل منهما أن الثاني أصلح منه . 

فقال إياس : أيها الأمير » سل عني وعن القاسم فقيهي 
البصره : الحسن البصرى وم#مد بن سيرين . 

وكان القاسم 00000 يأتيهما 
ولا يعر فانه » فعرف القاسم أن الامير إن سأهما أشارا به . فقال: 

أيها الأمير لا تسأل عنى ولا عنه » فوالله الذي لا إله إلا 
هو إن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء فإن كنت 
كاذبا فما يحل لك أن توليني وأنا كاذب في قسمي © وإن 
كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . 

فقال إياس :إنك جئت بر جل أوقفته على شفير جهنم فنجى 
نقسه ويميق كاذرة يستعفن الله متها بويتحى مما اف 

فقال عدي بن أرطأه : أما إنك فهمتها فأنت لما »ء 
واستقضاه © فصار إياس من أعظم القضاة الذين عرفهم 
التاريخ الإسلامي . 

وكان والي مصر » ني عهد الخليفة المأمون عام ١95‏ ه 


)١(‏ - من كتاب شرح مقامات الحريري للشريشي» وابن خلكان:-وعن كتاب 
0 العمّد الفريد « لا بن عبد ريه الاندلسى صفحة 5-5 طبعه دار الثقافة 
وكةا. 


١١  ةاضقلاو القضاء‎ 


عباد بن محمد بن حبان وقد رأى أن يولي قضاء مصر عبد الله 
بن وهب بن مسلم » » فعلم هذا برغبة الأمير فاستثر » أي 
اختفى فهدم الوالي عباد بعض داره فام يحضر ٠‏ وسمع يناججي ٠‏ 
ربه بقوله : 

ويا رب يقدم عليك إخواني غدا علماء حلماء فقهاء 
وأقدم عليك قاضيا؟ لا يا رب ولو قرضت بالمقارض ) 

وقال رجاء بن حيرة لو اخئرت بين أن أحمل إلى حفرتي» 
وبين ماولي ابن وهب » لاخترت أن أحمل إلى حفرتي » 
فقيل له إن الناس يتحدثون بأنك أنت أشرت به قال صدقوا » 
لاني نظرت إلى مصلحة العامه ول أنظر لمصلحته 7" . 

ونقلأن عثمان بن عفان» قال لعبد الله بنعمر بن الخطاب : 
« إقض بين الناس قال «١‏ لا أقضى بين رجلين ما بقيت ) » 
قال ؛ « لتفعلن ؛ قال : لا أفصسل » ع قال فإن أباك كان 
يقضي » قال : « كان أي أعلم مي وأنقى » . وني الأندلس 
استشار الامير عبد الرحمن بن معاوية » أول خلفاء ببى أمية في 
الأندلس » أصحابه في قاض يوليه على قرطبة فأشار عليه ابنه 
هشام وحاجبه ابن مغيث بالمصعب بن عمران فوقع الإختيار 
عليه » فلما قدم مصعب أدخله الأمير على نفسه بحضور ابنه 
وحاجبه واصحابه » وعرض عليه القضاء فأبى قبوله » وذكر 


(0) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان صفحة 7 منالحزء 
الاول . 


١ 


اعذارا تعوقه عنه » فردها الامير. وحمله على العزيمة » اي 
على الفريضة » فأصر مصعب على الاباية البتة » فغضب الامير 
وهاج غضبه » وأطال الاطراق » ثم رفع رأسه إلى مصعب 
وقال : 

« اذهب » عليك العفاء وعلى الذين أشارنا 7 1 

وممن جاهر بالإصرار على الابايه من القضاء » محمد بن 
عبدالسلام الحشي » فقد أراده أأحد أمراء الأندلس لتوليالقضاءء 
وأمر رجاله بأن يجلسوه ويازموه بذلك » ففعلوا وأدوا إليه رسالة 
الأمير : : فأبى ونفر نفورا شديداً » فلا طفوه وخوفوه بادرة 
السلطان فلم يزد إلا إباء ونفورا . فكتبوا إلى الأمير بلجاجه 
وإعياء الحيلة عليهم في إجابته » فوقع الامير توقيعا غليظا 
يتضمن : ان من عصانا » فقد أحل بنفسه ودمه . فلما قرؤوه 
على الحشي © نزع قلنسوته من رأسه ومد عنقه وقال : 

أبيت كا أت السموات والأرض 2 إباية إشفاق » لا إباية 
نفاق » وأخذ هذا القول من قول الله تعالى : 

« إنا عرضنا الأماتةة” على امراك والأرضٍر 
تاب أن ينها .رامق نتن تحتننها 
الإنسان” 00 | ١‏ 

فكتبوا إلى الأمير بما قال » فكتب إليهم « سلموه أمره 
وأخرجوه عن أنفسكم فقد علمنا الورع والتقوى ) . 


٠ سورة الاحزاب آية‎ - )١( 


نك 


وجاء في كتاب «.ترتيب المدارك) للقاضي عياض بن موسى 
بن عياض أن أحد الأمراء في الأندلس واسمه « روح بن حاتم» 
أرسل إلى ابن فروخ ليوليه القضاء فامتنع . فأمر الأمير به أن 
يربط ويلقى عن سطح الحامع إلى الأرض . فقيل له «تقبل ) 
قال لا . فأخحذوه ليطرحوه . فلما راى العزم والحد قال 
(قبلت) فأجلسوه في الجامع ومعه الحرس» فتقدم إليه خصمان» 
فنظر إليهما وبكى.طويلاً » ثم رفع رأسه » وقال لما : 

« تعلمان أني أكرهت على هذا الأمر » ولست منه 
بمنجى وإني والله لأنوء بوزرى يوم القيامة » فكيف بوزركا 
ووزري » سألتكما الله » إلا أعفيتماني من أنفسكما » . 

ولما شاهدا في القاضي هذا التعفف والورع » سلم 
أحدهما بدعوى صاحبه واتفقا . 

ولما نقل الحرس ذلك للأمير روح » قال : 

« اذهبوا إليه » فقولوا له يشير علينا بمن نولي لهذا الامر » 
فقال :« إن كان ولا بد من المشورة » فعبد الله بن غانم فإني 
رايته شابا ذا علم وحلم » فعليكم به » . فولي ابن غانم » 
فكان يشاور ابن فروخ الذي دل عليه » في كثير من أموره 
وأحكامه » فأشفق ابن فروخ من ذلك وقال له : ويا ابن 
أخي » لم أقبلها أميرا » أأقبلها وزيرا ؟ ) 

وخرج إلى مصر هرباً من ذلك وورعا » ومات هناك . 

وروى ان هشام » لما ولي الإمارة » قيل له : 


١ 


ولا يتعدل الأمر بما تريد » إلا بولاية زياد بن عبد 
الرحمن القضاء » فبعث هشام إليه. فتمنع ؛ فألح عليه هشام 
وأرسل الوزراء » فكلموه في ذلك وعرفوه عزم الامير » 
مم 

( أما إذا عزمتم » وأكرهتموني على القضاء » فان أول ما 
يا :1 عوزإك اميا اعد مسلادا حك » اشير موسر 

من أيديكم ما يدعيه ورادده عليه » ومكافكم البينه للا أعرف 
من ظلمكم » فلما سمعوا ذلك رجعوا إلى هشام وأخبروه ؛ 
فقال « هو الذي يقينا شر الزلل » وولاه . 

وكتب الخليفة المهدي عهدا لسفيان الثوري يتضمن تعبينه 
فاقيا عل الكرفة وآن .لا بعتر ض. عليه ري حكم: ».قطي المهذ 
في دجله وهرب . ظ 

وعرض المأمون على علي بن سعيد بن شداد العبدي قضاء 
مصر فابى 

وروى الأوزاعى عن مكحول قال : 

. لأن أقدم فتضرب عنقي »أحب إلي من أن ألي القضاءء7» 

وروى عن الأصمعي أنه قال : 

طلب رجل للقضاء » فتجاان وتحامق » وركب قصبه 
واتبعه الصبيان . وكان هناك رجل حلف ألا يتروج حى 
يستشير أول من يلقاه » فلقيه » فاستشاره فقال : 


60 - عن كتاب « أخبار القضاة » تأليت محمد بن خلف بن .حبان صفحة» ؟ 
من الحزء الأول 
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« البكر ات ولا عليك» والثيب اك وعليك » وذات الحلاوز 
( أي الأولاد) عليك ولا لك . خل سبيل الحواد » . 

فقال له : ما قصتك ؟ قال : 

« ان هؤلاء أرادوني على ذهاب ديني » فاخّرت ذهاب 
عمل ؛ امض لسبيلك )90 , 

وروى الاصمعي أيضاً عن إياس بن معاوية » قال : أرسل 
إلي ابن هبيرة ( وكان ابن هبيرة والياً ) فساكتتي وساكته » ثم 
قال إيه » قلت : سل عما شئت » قال: أتقرأ القرآن ؟ قلت: 
نعم » قال : أتعرف من الشعر شيئاً ؟ قلت : نعم » قال : 
هل تعلم من أيام العجم شيئاً ؟ قلت : أنا بذاك أعلم » قال : 
إني أريد أن أستعين بك » قلت : في ثلاث خصال لا أصلح 
معهن لولاية » أنا دمم » وأنا عيي ٠‏ وأنا سيء الحلق . قال : 
كما دمم فاني لا أحاسن بك الناس »؛ وأما عيي فانك تعسم. عن 
نفسك » وأما سيء الحلق فالسوط يقومك » وأمر لي بألفي 
درهم » وهو أول مال تأثلته9) 5 

وقيل إن اياس بن معاوية » لما استقضى أتاه الحسن فيكى 
اياس فقال لها لحسن : ما يبكيك ؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن 


(0- عن كتاب « أخبار القضاة » تأليف محمد بن خلف بن حبان صفحةه ١‏ 
من الحزء الأول 
(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » تأليف محمد بن خلف بن حيان ضفحسة 
؟ه# من الحزء الأولوكلمة « تأثلته » ممعى اقتنيته » وفي الحديث في 
ودي البتتم « أنه يأكل من ماله غير متأثل مالا » 


كت 


القضاة ثلاثة » رجل اجتهد فأصاب فهو في الحنة » قال الحسن : 
ان فيما قص” الله مربياً داود وسليمان » صلى الله عليهما ما يرد 
قول هؤلاء » يقول الله عز وجل من قائل : 
) وداود وَسَلَيلمان » إذ كان في الحرث »: 
إذا تتشت فيه غتم القلوم 0 الحكليهم' 
جامارن لمحامم لمان 2 روكلا ينا 
ل 


قعل ليناد بول يام ناد 


وتولى اياس قضاء البصرة » وكان من كموق القضاة 
وأذكاهم ؛ وقد ضرب المثل بذكائه » وتحدث الناس عن 
مآثره وأقضيته . 


صفاته فقال : 


)١(‏ - سورة الانبياء آبة 078 » والحرث هو الزرع ©» ونفشت فيه 
غم القوم : أي رعته ليلا . ش 
وجاء في تسيا ا طقالى + ان :ذاه شك رن يكوه الفباقي: أخرك 
رقاب الغنم » وقال سليمان ينتفع بدرها ونسلها وصوفها الى أن يعود 
الحرث كاكان » - ففهمناها سليمان : أي الحكومة بمعتى الحكم © 
فأصاب سليمان في حكمه » ولم يذم الله داود رغم عدم صوابه . 

(0) - عن كتاب « اخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان صفحة *1م# من 
الحزء الاول 


/لا1 


اقدام عمرو في سماحة حاتم 
قُ حلم أاحئف قُ ذكاء اياس 
فقَال له يوسف الكندي «لم تخرج عن كونك وصفت 
الحليفة باجلاف العرب » » فارتجل أبو تمام قائلا” : 


لا تنكروا ضربى له من دونه 
مثلاة شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
مقلا” من المشكاة والنبراس 


قال عتبة بن عمر: ما رأيت عقول الناس إلا قريباً بعضها 
إلى بعض إلا الحجاج واياس بن معاوية » فان عقولهما كانت 
ثر جح على عقول الناس20 . 

وروى اسماعيل عن عمه اياس قال : شهدت دهقاناً أتاه 
فقال : يا أبا وائلة ما تقول في المسكر ؟ قال : حرام . قال : وما 
حرمه وإنما هو تمر وماء وكشوت ( أي غليان على القدر ) ؟ قال 
اياس : أرأيت لو أخذت كفا من ماء » فضربتك به ء أكان 
يوجعك ؟ قال : لا . قال : أرأيت لاو أخذت كفا من تراب 
فضربتك به » أكان يوجعكء قال : لا » قال : فأخحذت كف 
تبن .فضربتك به أكان يوجعك ؟ قال : لا . فقال اياس : فأخحذدت 


-)١(‏ عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان صفحة +4" من 
الحزء الاول . 


كول 


التراب ثم طرحت عليه التبن وصببت عليه الماء » ثم كمزته كمزاً 
وجعلته في الشمس ثم ضربتك به » أكان يوجعك ؟ قال : نعم 
ويقتلبي . قال : فكذاك هذا حين جمعت أخلاطه 7 وخمر 
لف 

وقال المدائني : تنازع إلى اياس رجلان » ادعى أحدهما 
أنه أودع صاحبه مالاد » وجحده الآخر . فقال اياس : أين 
أودعته هذا المال ؟ قال : في موضع كذا وكذا » قال : وما 
كان في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة » قال : فانطلق فالتمس 
مالك عند الشجرة » فلعلك إذا أتيتها تذكر أين وضعت مالك . 
فانطلق الرجسل » وقال اياس للمطلوب : إجلس إلى أن يجىء 
صاحبك » فجلس ؛ فلبث اياس ملياً يحكم بين الناس » ثم قال 
للجالس عنده : أترى صاحبك بلغ الموضع الذي أودعلك فيه ؟ 
قال : لا » قال : يا عدو الله إنك نلحائن » فأقر .عنده» فحبسه 


رم 


حى جاء صاحيه 4 ثم أمره بأداء الوديعة9) . 
وسثل اياس بن معاوية عن عدد ركعات صلاة الوتر:فقال : 
تصلٍ ما بدا لك ركعتين ركعتين » فإذا بدا للك فأوتر بركعة " . 


-)١(‏ عن كتاب « أخيار القضاة» لمحمد بن خلف بن حبان صفحة 849 هن 


الحزء الأول 
(؟)- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان:صفحة 47+ من 


(6)- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان :صفحة 741 من 
الحزء الأول . أن صلاة الوتر.سنة وليست واجبة » لان الرسول صلاها 
وهو على ظهر الراحلة . 
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وقال اياس بن معاوية: لا خير فيمن لا يعرف عيب نفسه» 
قيل له : فما عيبك ؟ قال : كثرة الكلام (" . 

وقال الموصبي : استودع رجل رجلا مير اث مالا فجحده» 
فأتى: اياساً » فأخبره فقال له اياس : أعلم أنك تأتيي ؟ قال : 
لاء قال : أفنازعه أحد ؟ قال : لا ءلم يعلم أحد بهذا » 
قال : فانصرف ثم عد الي" بعد يوم أو يومين . ودعا اياس أمينه 
فقال : قد اجتمع عندي مال كثير أريد أن أودعكه » أفجصين 
منزلك ؟ قال : نعم » قال : عد الي" يوم كذا وأعد موضعاً 
للمال وقوما يحملونه » ففعل » فعاد الرجل إلى اياس » فقال 
له : انطلق إلى صاحبك فأطلب مالك » وإن جحدك فقل .له : 
إني أخبر القاضي ٠»‏ فأتاه فدفع اليه ماله فرجع إلى اياس فقال: 
قد أعطاني الملل » وجاء الامين إلى اياس لموعده .فزجره ©» 
رهز وال : لا تقربني يا خائن 2006 

عن إن سيق سارية اشغ للفو وف 
والي:الحليفة على العراق » فقال عدي : إنك لسريع المشية » 
قال : ذلك أبعد من الكبر ؛ وأقضى للحاجة ٠‏ 00 

وعن سفين الكوري» اله يل لاياس بن معاوية» ما دينلك؟ 


)١(‏ - عن كتاب و أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 45 من 


الحزء الأول 

(0)- كات امعان القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان ضفحة 7 من 
الجزء الأول:. 

(0)- عن كتاب « أخبار القضاة» لمحمد بن خلف بن حبان صفحة ؟/ا من 
الحزء الأول . 


اده 


قال : ديي دين امرأتي 5 ذا 

والخلاصة ان اياس بن معاوية » رغم أنهكان مضرب المثل 
في الذكاء ورغم أنه كان عالاً فقيهاً » فإنه لم يقبل القضاء إلا 
مكرهاً. ‏ - ٠‏ 

وحينما كان ابنهبيرة أميراً على الكوفة» أسند ولاية القضاء 
إلى منصور ابن المعتز » فامتنع فأكرهه » فلما أكرهه » جلس 
عشرين يوماً » وكان إذا جاءه الحصمان » يقول لهما : لا علم 
لي بأمركما »وما أحسن أن أجيبكما ولا علم لي بالقضاء بينكماء 
ولا فعل ذلك مرتين عزل”؟. ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

ودعا أبو جعفر المنصور » شريك بن عبد الله النخعى » 
نواية العام نقاله كدر لشاف قن الكو م3 ال 1لا ار 
المؤمنين إني إنما أنظر في الصلاة والصو م فأما القضاء فلا أحسنه 
قال : اذهب وإلا وجهتك إلى «١‏ اكشام والطاز بد » » قال : 
يا أمير المؤمنين انى لا أحسنه» قال: اذهب فأنفذ ما أحسنت» 
واكتب الي فيما لا تحسن. وكان شريك من أعظم القضاة الذين 
عرفهم الإسلام . 

وقال اسحق بن غيسى :للا ولى المنصور شريكا قضاء الكوفة 
أتى أبي فقال له : استعف لي أمير المؤمنين » فقال له : اني 
-)١(‏ عن كتاب « أخبسار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان. صفحة 10م من 

الحزء الأول . 


(؟) - عن. كتاب « أخبسار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان صفحة ١410‏ من 
الحزء الثالث . 


١ا/‎ 


لأعزل من ذاك » إن أمير المؤمنين لا يرد عن عزماته. فلما توفي 
المنصور وولي المهدي » قال له أبي. : إنك كنت سألتني أن 
جانباً وأحرى أن بجيبنا إلى ما نسأله » فان شعت استعفيته ؟فقال : 
أما الآن فاني أكره شماتة الاعداء(" . 
وكان شريك يتمثل بهذا البيت : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتتقى صولة المستأسد الضاري 
وكان يتمثل بهذا البيت أيضاً : 
لسان الفنى نصف » ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وكإن ترى » من صامت لك معجب 
زيادته أو نقصه ي التكلم و 
مات شريك سنة سبع وسبعين ومالة . 
وقد حكى الطبري أن قوماً من أهل الحديث» تجنبوا رواية 
)١(‏ - عن كتاب « أخبار القضاة و لمحمد بن خلف بن حبان صفحة ١6٠١‏ من 
الحزء الثالث . 


(؟) - عن كتاب:م أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حبان صفحة ١١64‏ من 
الحزء الثالث . 


يفن 


القاضى أبى يوسف لحديث رسول الله » لآنه تقلد القضاء 
وغلبت عليه صحبة السلطان فلميعد محل ثقة فيرواية الحديث . 

وكان القاضى «شريك» قد ولي القضاء بعد امتناع » وحينما 
ذهب ليقبض مرتبه ضايقه الصيرني. » أي صاحب الحزنة » في 
النقد وقال له : انك لم تبع به بزاً » فقال له شريك : بل والله 
بعت أكثر من البزّ » بعت به ديى 27 . ويحكى عن بعض العلماء 
أن شريك أظهر الحنون هرباً من تولي القضاء . 

وكان الصوفية يسمون القضاة علماء الدنيا » ويقولون : 
« إن العلماء محشرون في زمرة الانبياء » والقضاة نحشرون 
في زمرة السلاطين » . ويحكى أن اسماعيل بن إسحاق القاضي » 
كان من علماء أهل الدنيا » ومن سادة الفضلاء وعقلاهم » وكان 
صديقاً مؤاخيآ لأبي الحسن بن أبي الورد » وكان هذا من 
أهل المعرفة » أي متصوفاً » فلما ولي صديقه إسماعيل القضاء 
هجره » ثم إنه اضطر إلى أن يدخل عليه في شهادة » فضرب 
ابن أبى الورد على كتف إسماعيل القاضي وقال : يا إسماعيل» 
علم أجلسك هذا المجلس » لقد كان الجهل خيراً منه » فوضع 
اسماعيل رداءه على وجهه » وبكى حى زه , 


() - عن كتاب « وفيات الاعيان » لابن خلكان من طبعة المستشرق 
0 فستنفلد ( وعن كتاب الحضارة الاسلامية » لادم منز ترجمة محمد عبد 
اهادي أبو ريده صفحة .85٠‏ 

()- 0 أبن خلكان 6 و « الحضارة الاسلامية » . 


زهذا 


وي التاريخ العربي الإسلامي » أمثال كثيرة عن رجال 
فضلاء » عرفو بالعلم » والتقى» نفروا من القضاء » ورفضوه 
ومنهم من تحمل في سبيل ذلك أذى وضراً . 

وقال مالك : قال عمر بن الحسين : 

وما أدركت قاضياً » استقضى بالمدينة » إلا رأيت كابة 
القضاء وكراهيته في وجهه ) . ١‏ 

وأخيراً » لكي نكون أمينين في نقل التاريخ وتدوينه » لا 
بد أن نذكر ما قيل من أن صفحات غير مشرفة في تاريخ بعض 
الملوك وعلى الاخص بعض ملوك العباسيين » أدت إلى رفض 
منصب القضاء » من قبل كثير من أفاضل الرجال وأصلحهم . 

ذلك لآن السياسة » إذا دخلت حرم القضاء أفسدته » 
وحولت العدالة عن طريقها السوي . 

وأول ما حصل ذلك » ني العهد العباسى » حيث أن الحلفاء 
الاولين من العباسيين »ضربوا خصومهم بيذ من حديد » توطيداً 
لأركان الدولة» وتدعيماً لأسسها . فامتدت أيديهم إلى القضاء » 
ليدفعوا عجلته في ركابهم » وليساعدهم في دعم سلطانهم . 

لذلك امتنع كثير من الفقهاء » عن قبول ولاية القضاء » 
بالرغم من المغريات والإمتيازات الي كان يقدمها الحلفاء 
العباسيون » وذلك خوفاً من أن يحملهم هؤلاء الحلفاء » على . 
أمور تخالف الشريعة السمحاء . 

رهالفى رتزل ناه فى ااا الاي 
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العهد مع بعض خصومهم من القواد العسكريين وغيرهم » 
وذلك عن طريق. فتاوى القضاة . 

ومن ذلك أن ١‏ يزيد بن عامر بن هبيرة » الذي كان 
عاملا” لمروان بن محمد آخر ملوك ببى أمية » على العراق » 
تسلم كتاباً من أبي جعفر المنصور حمل إمضاء أحيه الخليفة 
لتحا رس انر القراي االواتعف لجار واكم 
تمض أيام حى قتل « ابن هبيرة » . 

وكذلك فإن أبا جعفر المنصور ا 0 
٠بأبي‏ مسلم الحراساني . 

ع انع مطاف السب اط 
في رده على كتاب أبى جعفر المنصور قال : 

وحكى أن محمد بن عبد الله بن. الحسن بن علي بن أبي 
طالب » في رده على كتاب أبي جعفر المنصور قال : 

د فأي الامانات تعطيي ؟ أمان أين هبيرة » أم أمان عمك 
عبد الله بن علي » أم أمان ابي مسلم ؟). ش 

وأما « يحبى بن عبد الله » أو محمد النقس الزكية ». فقد 
ثار في بلاد الديلم » وأقلق بال الرشيد » فندب الفضضل بن 
يحى البرمكي لمحاربته » فاستماله إلى الصلح » وعلى أن يكتب 
له الرشيد أمانا بخطه » وأن يشهد فيه القضاة والفقهاء وكبار 
بي هاشم » فأجابه الرشيد إلى طلبه » وأرسل اليه الامان ثم قدم 
يحبى مع الفضل » فقابله الرشيد بالحفاوة والاكرام . ولكنه لم 
يلبث أن حبسه في داره » واستفتّى الفقهاء » في نقض الامان » 


١و‎ 


فمنهم من أفى بصحته ومنهم من أفى ببطلانه فأبطله (" . 

هذه الحكايات » عن السفاح والمنصور والرشيد » بفرض 
صحتها » فاما لم تكن مستندة إلى فتاوى القضاة على الارجح . 
ذلك لأنه من المعلوم تاريخياً أن أبا جعفر المنصور » حينما دعا 
أبا مسلم. وهو يضمر له السوء » لم يكن أحد يعلم بما يكيده 
المنصور الا الرجال المسلحين » الذين اختفوا وراء الستائر 
وقاموا بالاغتيال عند اشارة المنصور . 

فليس من المعقول » ان تكون هناك فتية من قاض بقتل 
أبي مسلم » ولو كان الأمر كذلك » لأجرى المنصور محااكة 
سريعة » وأخذ من القاضى حكدا بالقتل وليس مجرد فتية + 

أما الرشيب + فتدكان قامياز ف ابى يوس © وك لا تعر 
أبا يوسف ؟ وما هو عليه من علم وورع وتقى ؟ أما قال أبو 
يوسف وهو ئي مرض موته : 

« اللهم انك تعلم اني وليت هذا الأمرء فلم أمل إلى أحد 
الحصمين إلا في خصومة النصراني مع الرشيد » فقد قضيت 
للنصراني على الرشيد ولكن كنت أءى أن يكون الحق بجانب 
الرشيد ©» فاستغفرك اللهم على هذا اليل » . وبكى . 

فهل من المعقول لقاض » هذا ورعه » أن يكون أداة بيد 
الرشيد أو غيره يستعمله في القتل والظلم والطغيان . 

قال أبو الحسن المدائني : لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو 


()- عن كتاب 0 النظم الاسلامية » الدكتور حسن ابر اهيم حسن وعلي ابراهوم 
حسن صفحة وف # 


كلا 


ابن سعيد بعد ما صالحه وكتب له أماناً وأشهد شهوداً» قال عبد 
املك بن مروان لرجل كان يستشيره ويصدر عن رأيه » إذا 
ضاق به الأمر : ما رأيك ني الذي كان منى ؟ قال الرجل : أمر 
قد فات دركه » قال عبد الملك : لتقولن ؟ قال الرجل : حزملو 
قتلته وحييت » قال عبد الملك ؛ اولست بحي ؟ قال الرجل : 
ابس: عى .من أؤقق 'نفسه موقن له ووثق له يعهين ولا تعقد : 
قال عبد الماك : كلام لو سبق سماعه فعلي لأمسكت . 

ومن هنا يستنتج أن قتل عبد الملك لعمرو بن سعيد لم يكن 
بحكم قاض ولا بفتية فقيه » وكذلك بقية الحلفاء . 

ولهذا كان من التجي على القضاة وعلى تاريسخ القضاءء أن 
يقال بأن ما نسب لبعض الحلفاء العباسيين أو غيرهم » من غدر 
بخصومهم » إبما يستند إلى فتاوى أو أحكام قضائية مسبقة : 
وقال أبو جعفر المنصور لسلكم بن قتيبة : ما ترى في قتل أبي 
مسلم ؟ قال سلم : لو كان فيهما الة الا الله لفسدتا » قال : 
حسبك الله أبا أمية . فلو كانت هناك أحكام قضائية أو فتاوى 
فقهية لأعلنها الحلفاء الذين نكثوا العهد أو خانوا الامان . 

أما اباية أبي حنيفة وغيره من العلماء » عن تولي القضاءء 
فهو اعتقادهم بعدم شرعية الخلافة العباسية واغتصابها من أهلها 
الشرعيين . 

وتساءل الفقهاء »عما إذا كان من الحائز للحاكم » أن يجبر 
من يأبى تولي القضاء على ولايته ؟ 

فقال سحنون » وهو أحد الفقهاء : 


١؟‎  ةاضقلاو القضاء‎ ١١/ 


إذا كان الرجل أهلا” لخطة القضاء » فاستعفى منهاء عوي 
نيما م ارجد نعو عنةحم ران ل يود أجبر عليها » 
فان أب ى سجن » فان أبى ضرب . 

وقال الشعبانى : 

«فان لم يوجد غير واحد ممن يصلح للقضاء » أجسبر عليه 
بالسجن والضرب 27) 

وقال الامير ابراهيم بن الاغلب لعيسى بن مسكين الافريقي : 

ما تقول ني رجسل قد جمع خلال الخير أن أوليه القضاء 
وألم به شعث هذه الأمة فامتنع » قال : 

«يلزمه أن يل » . 

قال : « فان تمنع » . 

قال : « نجبره على ذلك يجلد » . 

قال الامير : « قم » فأنت هو ) . 

قال : (ما أنا بالذي وصفت » وتمنع ) . 

فأخذ الامير بمجامع ثيابه » وقرب السيف من نحره» فقبل 
بعد خوف عظم » وولاه بعد اجماع الناس عليه »على اخختلاف 
مذاهبهم » وامتناعه . 

وأراد عمر بن عبد العزيز أن يولي «مكحولا» على القضاء 
فأبى عليه» فقال له : وما يمنعك ؟ فقال مكحول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) - عن كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » لأبي الحسن النباهي. فحة 41 


لين 


« لا يقض بين الناس إلا ذو شرف ني قومه وأنا مولى » . 

ولا قدم رجال من الكوفة على عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه » يشكون سعد بن أبي وقاص » قال : قد أعياني أهل 
الكوفة ان وليت عايهم التقي ضعفوه » وان وليت عليهم القوي 
فجروه » فقال له المغيرة : يا أمير المؤمنين ان التقى الضعيف» 
لداتقوافروعليك: فهنه ع والتري. التاون )للك قر سه وعلة 
فخرج المغيرة إلى الكوفة؛ فلم يزل عليهم أيام عمر وصدراً من 
أيام عثمان وأيام معاوية حتى مات المغيرة . 

وقال المغيرة بن شعبة : 

«أحب الامارة لثلاث » وأكرهها لثلاث : أحبها لرفع 
الاولياء » ووضع الاعداء » واسترخاص الاشياء . وأكرهها 
لروعة البريد » وموت العزل » وشماتة الاعداء » . 

ولقي عمر بن الخطاب أبا هريرة » فقال له : ألا تعمل ؟ 
تالاه ١‏ ريه السمن > ان > فت طلت امل م رع 
منك » يوسف عليه السلام » قال : 

( اجعلبي على خزائن الارض افي حفيظ علم »0" . 

ويجب ألا يفوتنا » ونحن نتحدث عن نفور كير من 
الناس من القضاء »أن نذكر ان كثيراً من الناس أيضساً» يطلبون 
ولاية القضاء وغيرها . 


>1١ عن كتاب « العقّد الفريد » لابن عبد ربه الاندلسى صفحة‎ - )١( 


مل 


وروي ثي الحديث : 

« طالب الولاية لا يولى ) . 

قال المدائنى : كان بلال بن أبى بردة ملازماً لباب خالد 
بن عبد لله القسري » فكان لا يركب خخالك إل رآه في موكبه 
فبرم به » فقال لرجل من الشرط : ائت ذلك الرجل صاحب 
العمامة السوداء فقل له يقول لك الامير : ما لزومك ببابي 
ومركقى عاق الا اولك ولاية أبذا وفاناك الرسو ل :فا بلغة فقاك 
له بلال: هل أنت مبلغ عني الامير كما بلختني عنه؟ قال: نعمء 
قال : قل له والله لئن وليتنى لا عزلتي » فأبلغه ذلك » فقال 
خالك + قائله الله انه لبعد من الفسه ركفاية + اقدغاء ولع 0 

وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلا » فبادر الرجل 
فطلب منه العمل » فقال له عمر : والله لقد كنت أردتك 
لذلك » ولكن من طلب هذا الآمر لم يعن عليه . 

وقال معاوية بن أبي سفيان لأصحابه : من أسعد الناس؟ 
قالوا: أنت يا أمير المؤمنين . قال : لاء أسعد الناس من كان له 
عيش يكفيه » وكن يؤيه» وزوجة ترضيه»ولا نعرفه فلا تؤذيه. 

قيل لعبد الله بن الحسن : ان فلاناً غيّرته الولاية » قال: 
من ولي ولاية يراها أكبر منه تغيّر لها » ومن ولي ولاية يرى 
نفسه أكبر منها لم يتغير لها . 

وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية » بحين كبر وخاف أن 
يستبدل به : 
)١(‏ ساعن كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي صفحة ١١+‏ 
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أما بعد فقد كبرت سني ورقعظمي واقتر ب أجلي وسفهي 
سفهاء قريش » فرأي أمير المؤمنين في عمله موفق . 

فكتب اليه معاوية : 

« أما ما ذكرت من كبر سدلك » فأنت أكلت شبابك » 
وأما ما ذكرت من اقتراب أجلك » فاني لو أستطييع دفع المنية 
لدفعتها عن آل أبى سفيان»وأما ما ذكرت من سفهاء قريش» 
فخلماؤها أحلوك هذا المحل .. وآما ما ذكرت من أمر العمل؛ 
فضح رويداً يدرك الهيجا حمل 0(" . 

فلما انتهى الكتاب إلى المغيرة كتب اليه يستأذنه في القدوم 
عليه » فاذن له » فخرج » قال الراوي : خرجنا معه » فلما 
دخل عليه » قال له : يا مغيرة كبرت سنك » ورق عظمك » 
ولم يبق منك شبيء ؛ ولا أراني إلا مستبدلا” بك . فانصرف 
المغيرة الينا » و نحن نرى الكآبة في وجهه ٠‏ فأخبرنا بما كان من 
أمره فقلنا له : فما تريد أن تصنع ؟ قال : ستعلمون ذلك . 


(601- « ضح رويداً يدرك الهيجا حمل » هو مثل من أمثال العرب يضر بلاتأني 
وعدم العجلة وكلمة« ضمح » من السعي وقت الضحى وروى أن أبن 
عمر رأى رجلا محرما قد استظل فقال له « أضح من احرمت له » أي 
اسع « ضح رويدا » اي اسع على مهلك »وقوله تعالى في سورة طه أية 
« لا تظمأ فيها ولا تضحى» أي لا يصيبك حر شمس الضحى. 
و« حمل » هو رجل يدعى حمل بن بدر . و « الطيجا » الحرب . 
وهذا المثل أصله بيت من الشعر : 
الكاكاية المي المربجبا كال 

ما أحسن الموت اذا حان الاجسل 


54١ 


فأتى معاوية وقال له : يا أمير المؤمنين» ان الانفس ليغدى عليها 
ويراح ولست في زمن أي بكر ولا عمرء فلو نصبت لنا علماً 
من بعدك » نصير اليه فانى قد كنت دعوت أهل العراق إلى 
بيعة يزيد . فقال : يا أبا محمد انصرف إلى عملك ورم هذا 
الامر لابن أخيك . فأقبلنا نركض على الجب» فالتفت فقال: 
والله لقد وضعت رجله في ركاب طويل » القى عليه أمة محمد 
صلى الله عليه وسلهم"© . 

وهذا يدل على انه كما يوجد أناس يك ر هون الولاية » 
وينفرون منها » وخاصة ولاية القضاء » فانه يوجد أكثر منهم 
يسعون إلى الولاية » ويبذلون الحهد بي سبيلها . 


)1١(‏ - عن كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الاندلسي صفحة 1١١8‏ طبعة 
دار الثقافة في دمشق عام 1956. 
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الخكام قدو كاه 


ورد ني الحديث : اذا صلح الراعي صلحت الرعية . 

فالحكام سواء أكانوا ملوكا أو خحلفاء أ رؤساء هم |القدوة 
ال حسنة والمثل الاعلى الذي يقتدى به 4 فان صلحوا صلحت 
الأمة » وان فسدوا فسدت . 

وهؤلاء الحكام شم قدوة القضاة أيضاً 4 فاخا كم الصالح 
نحقيق رسالته باقامة العدل اذا لم تكن روح العدل قائمة في نفوس 
الحكام : 

وبقدر ما تكون روح العدالة متأصلة في نفوس الحكام ء 
يكون العدل قائماً في طبائع القضاة » ومنرعرعاً في نفوسهمء 
ومدعوماً سيف الدولة وساطاما . 

وقد شهد التاريخ العرني الاسلامي » حكاماً وقضاة » 
بر القلم عن وصف عدلهم وانصافهم ؛ونمسكهم عبادىء 


8 


الاخلاق والحق والعدل . بل ان التاريخ لم يأت بمثلهم على 
الأرجح . 

وقصة عمر بن عبد العزيز مع أهالي سمرقند » حيئما 
حكم القاضي « جميع بن حاضر الباجي ) على جيش قتيبة 
بالانسحاب من سمرقند» 27 اكبر دليل على هذا العدل المطلق» 
الذي كان اساسا لحضارة عربية كبرى لم يسبق » كما يقول 
المؤرخ «غوستاف لوبون» في تاريخ الامم القديمة والحديثة» 
حضارة مثل حضارة العرب واخلاق مثل اخلاق العرب وتآثير 
مثل تأثير العرب ني الامم الي خضعت لحكم العرب » ذلك 
لان الامم الي خضعت عسكرياً لليونان والرومان في العصور 
الماضية » قد رجعت » حينما زالت دولة اليونان والرومان » 
إلى لغتها ودينها وآداهبا وعاداتما . أما الامم الي خضعت 
للعرب » فانما بقيت بعد زوال دولة العرب » تدين بدين 
العرب وتتكلم لغة العرب» وا آداب العرب » وشمال افريقيا 
أكبر دليل على ذلك . 

حى ان الامم الي حاربت العرب » وتغلبت عليهم » 
اعتئقت دين العرب مثل التتر والمغول.وهذا لم يتسن لامة اخرى 
لاي القديم ولا ني الحديث هما يقول « غوستاف لوبون » . 

فاذا كان القضاة » في تاريخ العرب » قد ضربوا أمثلة 
رائعة في العدالة فقدكان الحلفاء والملوك والولاة هم المثل الاعلى 


(600- وردت هذه القصة تفصي لا في فصل « القضاء والحضارة » من هذا 
الكتاب . 


١ 


ايضاً في الفضيلة والاخلاق والعدل . 

وقصة القبطي مع عدرو بن العاص عظيمة وشهيرة » ذلك 
ان رجلا قبطياً سبق ابن عمرو بن العاص في حلبة السباق في 
مصر»ء فضربه ابن عمرو قائلا « أتسبقنى وأنا ابن الاكرمين»» 
وكان عمرو بن العاص فاتح مصر وحاكمها . فقصد القبطي الى 
عمر بن الخحطاب » وشكا له ما كان من ابن عمرو بن العاص . 
وعمرو بن العاص احد صحابة الرسول وقائد المسلمين وفاتح 
مصر » فاستدعاه عمر بن اللخطاب مع ابنه » من مصر الى مكة. 
واعطى السوط للقبطى وقال له : «١‏ اضرب ابن الا كرمين » 
أ يضرت ان خمر يو وقول الفط واو العنيك افير ع 
ارتويت » ثم قال عمر القبطي : « اضرب ابن العاص على صلعته ) 
والقبطى ذمى وابن العاص صحابي » فال القبطى : « لا أضرب 
الامن ضربني ولا شأن لي مع عمرو بن العاص » . فقال عمر 
«والله لو ضربته لما منعك منا أحد»ثم قال عمر لعمرو بن العاص 


كلمته الخالدة : 
( يا عمرو 0 استعبدثم الناس ( وقد ولدهم امهاهم 
احراراً نغ 


هذه كامة عمر بن الحطاب ترددها اليوم « هيئة الامم 
المتحدة » في القرن العشرين في قائمة « حقوق الانسان.) وتعتبر 
ذلك فتحاً جديداً في عالم الانسانية والعدالة الاجتماعية . 

عدالتنا نحن العرب » عدالة نتحدى بها أية امة من الامم : 
قدبمها وحديثها » ان تأني بمثلها . قائد كعمرو بن العاص » 
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يفتح مصر » يقف صاغراً هو وابنه امام عمرء لان ابنه ضرب 
شخصاً من عامة الناس قبطياً من أمة مغلوبة» انه لامر عجيب. 

ومن منا م يسمع بالاضطهاد » الذي تعامل به الدول 
ا مستعمرة الامم المغاوبة » ُ هذا العصر » عصر الحضارة 
والمدنية » عصر حقوق الانسان وجمعيات الرفق بالحيوان . 
ومن منا لم يسمع بقضايا التمبيز العنصري في هذاالعصر بالذات 
في أرقى دول العالم ؟ . 

ولكننا نحن العرب » لا نركز رايتنا في أرضءالا ونركز 
معها رايات الحق والعدل والحرية والمساواة . ففي كل شبر من 
الارض الي وطئها العرب » 1 لمخم وفاعي ورحمتهم 
ومساواتهم 6 تقل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على 
أسود 10 . 

وحيئما أسلم ملك الغساسئة و« جبلة بن الام ) جاء الى 
الكعبة وأخذ بالطواف » فداس احد الاعراب على ازاره ع 
فلطمه » فاشتكى الاعراني الى عمر بن اللخطاب » فاحضر جبلة» 
وحكم بان يضربه الاعراني »فال جيلة وأنا أمير وهو سوقة) 
فقال عمر كلمته الخالدة ( الاسلام ساوى بينكما ) . 

ولما كان من القواعد الاجتماعية: الثابتة » انه اذا صلح 
الراعي صلحت الرعية » فان اولئك الحكام من خلفاء وملوك 
وامراء » كانوا قدوة صالحة » لاولئك القضاة » الذين دعموا 
الملك بعدلهم وانصافهم واخلاقهم . يما قال صلاح الدين 
الايوني 5 
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«لا تظنوا اني. ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي . 
الفاضل » © . 

فالحاكم الصالح » يكون سبباً في صلاح كل فرد من افراد 
الرعية » وانقصة اهالي سمرقند مع قتيبة وقصة القبطي مع 
عمر وبن العاص » لمما صفةدولية لتعلقهما بدول وشعوب 
اخرى » وهذا أبلغ ما قُ العدل » مما أدى لانتشار الاسلام 
بسرعة لم يكن للا مثيل . 

ونمة أمثلة عديدة من العدل والانصاف في حوادث جزئية 
لا يسع الانساذفيها الا أن ينحني اجلالا” وتقديزاً لاواقفك 
الرجال » ولا محملونه من تقديسابادىء القسط والعدل . 

فقد دخل علي بن أني طالب ؛ مع خصم له ذمي » على 
القاضي شريحفقام شريح » فقال علي : «هذااول جورك ). 

وروى شريح القاضي فقال : لما توجه علي الى قتال معاويه » 
افتقد درعاله فلما رجع وجذها في يد يبودي يبيعها في سوق 
الكوفه . فقال : يا بودي الدرع درعي لم أهب ول ابع . فقال 
البهودي : درعي وبي يدي » فقال : بيبي وبينك القاضي .قال 
شريح فأتياني » وقال علي : هذه الدرع درعي ؛ ل أبع ول أهب» 
فقال اليهودي : درعي وني يدي.قال شريح : يا أميرالمؤمنين 
هل من بينة ؟ قال نعم الحسن ابي » قال شريح :يا أمير المؤمنين 
شهادة الابن للاب لا نجوز فقال علي : سبحان الله رجل من 


(1)- عن مجلة « العربي » الكويتية عدد هما صفحة 4لا 


١م‎ 


أهل الحنة لا تجوز شهادته »سمعت رسول الله يقول : الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحنة » فقال اليهودي : أمسير 
المؤمنين قدمي الى قاضيه » وقاضيه يقضي عليه » أشهد أن 
.هذا الدين على الحق » وأشهد الا اله الا الله وان محمداً عبده 
ورسوله . وانالدرع درعك يا أمير المؤمنين » سقطت منك 
ليلا” . وتوجه مع علي يقاتل معه بالنهروان فقتل '". 

وروي ان امرأة ذمية شكت الى عمر بن الحطاب علياً 
بن الي طالب » فقال عمر : قم يا أبا الحسن الى جانب 
خصمك » فقام مغاضياً » وقضى عمربينهما ثم قال : أساءك 
يا أبا الحسن أن أدعوك الى جانب خصمك وأنت مكذوب 
عليك ؟.فقال علي: كلا واما ساءني ان تدعوني بابي الحسن 
وتدعوها باسمها فيداخلها شيء من الرهبة . 

وما كان عمر قدوة صالحة في العدل والانصاف » فانه 
كان يفرض على قواد جنده ان يكونوا كذلك» فبيئما كان عمر 
بن الحطاب يتصفح الناس » ويسأهمعن امراء اجنادهم في البلاد» 
اذ مربأهل حمص فقال: كيف أنم؟ وكيف أميركم؟ قالوا خير 
أمير .يا أمير المؤمنين وقد بى عَلَيّة يكون فيها . وكان امير 
حمص عبد الله بن قرط فكتب عمر كتاباً وأرسل بريداً 


-)١(‏ عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ٠٠١‏ من 
الحزء الثاني . 
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( رسولا )وأمره إذا جئت باب عليته » فاجمع حطباً واحرق 
الباب . ش 
فلما قدم جمع حطباً وأحرق باب العلّية » فدخل الثاس 
على الامير » وذكروا أن هاهنا رجلا يحرق باب عللّيتك . 
فقال : دعوه فانه رسول أمير المؤمنين . 

ثم دخل عليه » فناوله الكتاب » فلم يضع الكتاب من يده 
حى ركب . ا 

فلما رآه عمرقال : احبسوه عي في الشمس ثلاثة ايام . 
فحبس عنه ثلاثاً حتى اذا كان بعد ثلاث قال : يا ابن قرط 
الحقني الى الحسرّة (وفيها ابل الصدقة وغنمها) » حتى اذا جاء 
الحرة » ألقى عليه جبة” » وقال: انزع ثيابك واتزر بهذه » 
ثم ناوله الدلو وقال : اسق هذه الابل . فلم يفرغ حبى لغب 
(أي تعب ) . 

فقال عمر : يا ابن قرط مبى كان عهدك بهذا (اي 
بسقاية المواشي ورعايتها ) ؟ 

قال : ملياً ( أي زماناً ) يا أمير المؤمنين . 

قال : فلهذا بئيت العلّية واشرفت بها على المسلمين والارملة 
واليتم ارجع الى عملك ولا تعد 99 , 

وهكذا فان عمر بن الحطاب أتى بقائد اليش وحاكم 


)١(‏ - عن كتاب « أخبار عمر» تأليف عل الطنطاوي وناجي الطنطاوي صفحة 
ام ثقلا عن كتاب « الرياض النضرة "0 الحزء الثاني صفحة هوه 
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حمص ؛ من حمص الى الحجاز » لانه بنى علية » واعاده 
الى سقاية الغم وعباءة الراعي ليذكره بأصله ولينزع من قلبه ما 
داخله من كبرياء وغرور ببناء العلية . 
ان شدة عمر وقسوته في العدل والحق » لم تقتصرا على 
الحقوق العامةاتما كان حريصاً على الانصاف في كل صغيرة 
وكبيرة 4 فردية كانت أو عامة . ومن ذلك ما روي عنه » 
انه خرج ذات ليلة يعس بالمدينة » اذ مر بامرأة من نساء 
العرب مغلقة عليها بابها » وهي تقول : 
تطاول هذا الليل واخضل جانئبه 
وأرقى ان لا خليل ألاعببه 
ألاعبه طوراً وطوراً كاعما 
بدا قمر في ظلمة الليل حاجببسه 
يسر به من كان يلهو بقربه 
لطيف الحثى لا نجتويه أقاربه 
فوالله لولا الله لا رب غيره 
لزعزع من هذا السرير جوانيه 
بحافة ري 4 والحاء يصدني 
01 وأكرع بعلي أن تنال مراكبه 
ولكني اخشى رقيبا موكلا 
بأنفسنا » لا يفتر الدهر كاتبه 
ثم تنفست الصعداء وقالت : لمان على عمر بن الخطاب 


15٠١ 


وحشبي وغيبة زوجي عي . وعمر واقف يسمع . فضرب. باب 
الدار » فقالت : 

من هذا الذي يأني الى امرأة مغيبة هذه الساعة ؟ . 

فقال : افتحى 

فأبت » فلما أكثر عليها » قالت : أما والله لو بلغ امير 
المؤمنين لعاقبك . 

فلما رأى عفافها قال : افتحى فانا أمير المؤمنين . 

قالت : كذبت ما أنت أمير المؤمنين . فرفع بها صوته 
وجهر بها » فعرفت انه هو ففتحت له . 

فقال : هيه كيف قلت ؟ 

فأعادت عليه ما قالت . 

فقال : أين زوجك ؟ . 

قات 4 فإايفف كلا وتكقا» 

فبعث الى عامل الحند ان سرح فلاناً » فلما قدم عليه 
قال : اذهب الى أهلاك . 0 

ثم دخل عمر على حفصة ابنته وقال : اي بنية كم تصسير 
المرأة عن زوجها ؟ 

قالت : شهراً واثنين وثلاثة وني الرابع ينفد الصبر . 
فجعل ذلك أجل للبعث 29 . 


-.)١(‏ عن كتاب « روغة المحبين ونزهة المشتاقين » تأليف ابن القيم الحوزيه 
صفحة 7١١‏ وعن كتاب «تاريخ عمر بن الخطاب) تأليت جمال الدين- 
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وقد سبق ان بِيّنا حاجة الدولة للضاء » وأهمية القضاء 
في بناء الدولة واعداد الامة ومن ذلك ان أبا جعفر المنصور 
الحليفة العبابى » مؤسس دولة ل العباس وداهية العرب » 
قال روما لخديف ١‏ 

ما أحوجي الى أن يكون على باي اربعة نفر هم اركان 
الملكءلا يصلح الا بهم ها لا يصلح السرير الا باربع قوائم ) . 

قالوا : من هم يا أمير المؤمنين ؟ . 

قال : « قاض لا تأخذه ني الله لومة لاثم » وصاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القوي وصاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية » فاني عن ظلمها غني » والرابع - ثم عض اصبعه 
السبابة ثلاث مرات وهو يقول ني كل مرة آه ‏ قالوا : من 
هو » قال : صاحب بريد يكتب يخبر هؤلاء على الصحة » . 

وكان حبه للعدل يدفعه الى الانصاف حبى من نفسه » ذلك 
انه قدم مرة الى المدينة وقاضيها محمد بن عمران الطلحي 3 
فاشتكى الحمالون الى القاضي ان الخليفة لم يدفع لهم حقهم 
كاملا مقابل أتعابهم » وكان المنصور مشهوراً بالبخل » فقال 
القاضي لكاتبه :اكتب لأمير المؤمنين بالحضور أمامى » فخاف 
الكاتب مغبة ذلك واستعفى » فلم يعفه » فكتب الكاتب ممختمهء 


- ابن الموزي صفحة إم وعن كتاب )2 المحاسن والاضداد » تأليفت ابي 
عثمان الحاحظ ء الطبعه الاجنبية صفحة84 ؟و الطبعة العر بية صففحة .١ 4٠‏ 
وعن كتاب« أخبار عمر » تأليف علي الطنطاوي و ناجي الطنطاوي صفحة 
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١5؟‎ 


وقال القاضي قم وأوصله بيدك ففعل » وأقبسل أبو جعفر الى 
مجلس الحكم ومعه وزيره الربيع بن يونس » فلم يقم لما 
القاضي » ول يعبأ بقدومهما » بل حل رداءه واحتبى به » ثم 
دعا بالحصوم وسألهم أن يبينوا اثبات حقهم » ففعلوا » فقضى 
على الخليفة » فلما فرغ قال له المنصور : 

و جزاك الله عن دينك أحسن الحزاء »قد أمرت لك بعشرة 
آلاف دينئار ) 

ومن طريف ما يروى » عن صلة المنصور بالزاهد المعتزلي 
عمرو بن عبيد أن هذا الزاهد كان يتهرب منه بعد أن أفضت 
الحلافة اليه » وكان المنصور يشتاق الى مجالسته والتحدث اليه» 
رغم انه كان جريئاً في حديثه معه » شديداً في نقده لأعماله . 
قيل إن المنصور دعاه مرة الى مجاسه فد حل عليه » فانتقده 
ووعظه حبى أبكاه » فقال بعضهم : يا أبا عثمان » أبكيت 
أمير المؤمنين » قال : وماذا عليه أن يبكى من خشية الله . فأمر 
له المنصور بمال» فرفضه وقال: لا حاجة لي به » فحلف المنصور 
أن يأخذه وحلف عمرو ألا يأخذه» فقالوا: يحلف أمير المؤمنين 
وتحلف أنت» فقال: لأن بحنث أمير المؤمنين أيسر من أن أحنث 
أنا لأنه أقدر على الكفارة مني » ثم قام » فقال له المنصور : 
يا أبا عثمان هل من حاجة فأقضيها لك ؟ قال : نعم لا تبعث 
الي حى آنيك » ولا تعطنى حبى أسألك . قال المنصور : إذن 
والله لا نلتقي » قال : عن حاجتي سألتي . فلما خرج عمرو من 
عيده + أنقد اللنصون + 


١“  ةاضقلاو القضاء‎ 5 


كلكم يمشي رويد 
كلكم يطلب صيد 
عر هيرة ا صحك” 
ولما توثي عمرو بن عبيد عام ١44‏ هجرية»وتوي بعده 
القاضي عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال المنصور : ما بقي أحد 
ل 
وحينما ولّى ابو جعفر المنصور » عبيد الله بين الحسن 
العنبري » قضاء البصرة أوصاه في كتابه اليه » فقال : 
« افي قد قلدتك طوقاً مما قلدني الله » فأغلقت في عنقك 
طرفه » وأبقيت في عنقي ربقته » واني لم آل جهداً اذ وليتك » 
ما ظهر لي منك من فعلك » وعلىالله اصلاح باطنك © لا أعلم 
الغيب فلا أخطىء ولا أدعي معرفة مالم يعلمبي ربي » فاتق 
الله وأطعني اذا لم أعنْد بطاعة من فوقي ولا يحملنك خوني 
واتباع محبتي على ان تطيعني في معصية ربي » فاني لا أغي 
انك حجاب بين الله وبيى » وأمانة ممى على 
رعيني . قلدتك أحكامهم . ان كنت امامهم » فلا يعدلن” 
الحق عندك شيء . ولا يكونن أحد أكرم عليك من نفسك ع 


)١(‏ - عن كتاب «داهية العرب ابو جعفر المنصور» للدكتوز عبدالحبار جومرد 
تلخيص مجلة العربي عدد 58 تموز لعام 1554 . 


19. 


سلط الله عليها عز مك قبل تسلظها عليك في حكمك » قد أبلغتك » 
وما علي الا الحهد » 22 . ش 

وكان في عهد هارون الرشيد ؛ قاض يدعى ١‏ علي بن 
ظبيان العبسي ) . روى مصعب الزبيري : ان رجلا جاء الى 
هذا القاضى » وهو في الرقه » يستعديه على الأمير عيسى بن 
جعفر » فكتب اليه ابن ظبيان الكثاب التالي : 

أما بعد » أبقى الله الأمير وحفظه وأتم نعمته عليه » أتاني 
رجل فذكر انه فلان بن فلان » وان له على الأمير خمسمائة 
ألف درهم » فان رأى الأمير » أبقاه الله » ان يحضسر مجلس 
الحكم » او يوكل وكيلا يناظر خصمه فعل . 

فدفع الكتاب الى الرجل » فأتى باب عيسى » فأوصل 
الكتاب » ورجع الى القاضي فأخبره » فكتب اليه : 

أبقاك الله وحفظك وأمتع بك » حضر رجل يقال له فلان 
ابن فلان ذكر أن له عليك حقاً » فصر معه الى مجلس الحكم » 
أو وكيلك ان شاء الله . ش 

ووجه الكتاب مع عونين من أعوانه» فحضرا باب عيسى» 
ودفعا الكتاب اليه » فغضب ورمى به » فأخيرا القاضي ء 
فكتب اليه : 

حفظك الله وأبقاك وأمتع بك » لا بد من أن تصير أنت 


(1) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خسلف بن حيسان ضفحة 4١‏ من 
الحزء الثاني . 
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وخصمك الى مجلس الحكم » فان أبيت أنبيت أمرك الى أمير 
المؤمنين ان شاء الله . 

ووجه الكتاب مع رجلين من أصحابه » فدفعا الكتاب الى 
عيسى فلم يقرأه ورمى به فأبلغا القاضى » فخم القمطر 3 
وقعل ل بيته » فبلالغ الرشيد الخير » فدعا القاضى فأخبره » 
فقا الرشيد لأبراهي ين علمان صر ءال تاعس فاخم ابوابه 
كلها ولا نخرجن أحدا منها ولا يدخل أحد » حى يحرج عيسى 
الى الرجل حقه » أو يصير الى الحا كم . 

فأحاط ابراهم دار عيسى بخمسين فارساًء وغلق الابواب 
فظن عيسى ان الرشيد يريد قتله » وار تفع صراخ النسساء 4 
فأخبره خبر ابن ظبيان» فأحضر خحمسمائة ألف من ساعته » وأمر 
أن تدفع الى الرجل » فجاء ابراهم فأخبر الرشيد » فقال : إذا 
قبض الرجل ماله فتحت أبوابه . 

مات ابن ظبيان سنة اثنتين وتسعين وما 

نعم ان أخلاق القضاة من أخلاق الحكام » لأنه اذا صلح 
الراعى صلحت الرعية . 

وقد وقع نزاع بين أبي جعفر المنصور وزوجته أم المهدي 
بنت يزيد - الحميرية . وكان على قضاء مصر ١‏ الغوث بن 
سليمان الحضرمي ) فاستقدمه المنصور » وقال له : 


, 00 


(1) - عن كتاب «أأخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ١810‏ من 
الحزء الثالث . 
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ويا غوث ان صاحبتكم الحميرية » خاصمتي اليك في 
شروطها » فقَال القاضي : 

«أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمي عليه ؟) . 
قال : « نعم ) . 

فال الغوث : 

. ) ان الاحكام لها شروط » أفيحتملها أمير المؤمنين ؟‎ ١ 
.)» قال : « نعم‎ 
: فقَال » الغوث‎ 

« فليأمرها أمير المؤمنين أن توكل وكيلا” » وتشهد على 
وكالته شاهدين حرين يعدما أمير المؤمنين على نفسه ) . 

ففعل المنصور » ووكلت خادماً » وبعثت معه كتاب 
صداقها » وشهد خادمان آخران على و كالتها . 

فقال القاضى غورث : 

شرا امير المؤمنين أن يساوي الحصم في المجلس » . 
فاحط المنصور عن فرشه : وجلس مع اللتصم . 

فأخذ الغوث من الوكيل كتاب الصداق » وقرأه على 
المنصور » وقال: 

ويقر أمير المؤمنين عا فيه » ؟ . 

قال : « نعم ). 

فقال القاضي : 

«وأرى في الكتاب شروطاً » بها تم النكاح بينكما » أرأيت 
يا أمير المؤمنين لو خطبت اليهم فتاتهم » ول تشارط لهمهذا 


151/ 


الشرط أكانوا يزوجونك؟ » قال : دلا »). 
فقال الغوث : 


« فبهذا الشرط ثم النكاح » وأنت أحق من وفى لما 
بشرطها » فخضع المنصور للحكم ورضي به 27 . 

وروي ان رجلا خاصم أمير المؤمنين الحادي» الى القاضي 
أي يبوسف قُُ ستان . وشهد الشهود لصلحة الحادي » فأر جأ 
أبو يو سف القضية. وبعد حين » قال الحادي لأبسى يو سف 
ما صنعت في الأمر الذي نتنازع اليك فيه ؟ فقال : خصم أمير 
المؤمنين يسألي أن أجلت أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا عل 
حق . فقال الحادي : وترى ذلك ؟ قال : فقد كان ابن أبى 
ليلى يراه . فقال الحادي : اردد البستان عليه . وقد احتال أبو 
بوسف على الحادي لعلمه انه لا يحلف © . 

وكان ابو يوسف قاضي الر شيد ».وئال عنده منزلة لا 
تضارع ٠‏ ومع ذلك فقد قضى لنصراني على الر شيد . وحدين 
ادر كت الوفاة أبا يوسف قال : 

« اللهم انك تعلم اني وليت هذا الأمر »فلم أمل الىأخد 
الحصمين الا في خصومة النصراني فع الرشيد » فقد قضيت 


للنصراني على الرشيد » ولكن كنت أتمنى أن يككون الحق يجانب 


)تت أخبار « قضاة مصر» لمحمد بن يوسف الكندي صفحة ولام . 
(؟) - عن كتاب « الطرق الحكيمة » . 


ليجل 


الرشيد » فأستغفرك اللهم على هذا الميل »وبكى '" . 

وقد شهد عند أبسي يوسف في أحد الأيام » الفضل بنالربيع 
وزير الخليفة الرشيد » فرد أبو بوسف شهادته فعاتبه الرشيدي 
ذلك قائلا لم رد دت شهادة الفضل ؟ : قال : 

و سمعته يقول لك أنا عبدك » فان كان صادقاً فلا شهادة 
للعبد وان كان كاذباً فكذلك « أي لا شهادة لكذوب 0" . 

وروي في كتاب 0 العقد الفريد » ان والي خراسان جاء 
ليشهد عند القاضي اياس » فقال له اياس : مالك وللشهادة » 
انما يشهد السوقه . قال صدقت وانصرف . فقيل للوالليي خدعك 
أنه لا يقبل شهادتك . ْ 


(60- عن كتاب « حاشية بن عابدين » الحزء الرابع فصل القضاء صفحة 48١‏ 
شرح الدر ووردتهذه القصة في فصل (استقلال القضاء) من هذا الكتاب. 

(؟) - هذه القصة رواها ابن خلكان . وقال ابن خلكان عن نفسه انه ولد 
يوم الحميس الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 508 ه مدينة ارببل 
وهي إحدى مدن العراق »6 تقع على الشاطيء الشرقي من مر الدجسلهة . 
وخر ج من أربل سنة 57 ودخل حلب وأقام فيها » وتفقيسه 
بالموصل » وسكن مصر مدة » وولي قضاء الشام عشر سنين ثم عزل » 
فر جم إلى مصر ؛ وبقي فيها سبع سنين » فأتم كتابه المسمى « وفييات 
الأعيان » ثم رجم إلى الشام وتولى القضاء ثائية . وكان-من ألمع القضاة 
في عصره . وسبب تسميته ابن خلكان ان كلمة خل فعل أمر من خلا 
يخاو ومعناها اترك . وكان كثيراً ما يقول كان والدي كذا وكان كذاء 
فقيل له خل كان»فأصبح اسمه ابن خلكان. وتوثي في المدرسة النجيبية 
ممصر مساء البِيتٌ قي " ر جبسنة +8١‏ ه ودفن بسفح قيسون رحمه 
الله تعالى . 
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وورد في تعليق الممرجم لكتاب «١‏ فن القضاء ) صفحة ٠55‏ 
نقل عن كتاب ١‏ العقد الفريد ) للملك السعيد » ما يلي : 

وروى عمر بن هياج بن سعد قال : أتت أمراة يوماً شريك 
بن عبد الله قاضي الكوفة » وهو في محلس الحكم فقالت : 

أنا بالله ثم بالقاضي . قال : من ظلمك ٠»‏ قالت الأمير 
موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ( المهدي ) » كان لي 
بستان على بر الفرات فيه تسل ورثته عن أبي وقاسمت 
اخوتي » وبنيت بيني وبينهم حائطاً » وجعلت فيه رجسلاة 
فارسياً يحفظ النخل ويقوم به . فاشترى الأمير موسى بن 
عيسى من جميع اخوني وساومي ورغبي فلم أبعه» فلما كانت 
هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام وفاعل » فاقتلعوا الحائط » 
فأصبحت لا أعرف من نحل شيئاً واختلط بنخل اخوني 3 
فقال : يا غلام أحضر طينة٠‏ كالشمع الاحمر ثي زمننا)فأحضر » 
فختمها وقال : امضى الى بابه حبى يحضر معك » فجاءت المرأة 
بالطيية" المتتوكة "فادها الداتحن. ه. ودسبق عن الأميز 
موسى فقّال : قد أعدى القاضى عليك وهذا ختمه » 
فقال : ادع لي صاحب الشرطة فدعا به فقال : امض الى شريك 
وقل : يا سبحان الله » ما رأيت أعجب من أمرك» أمرأة ادعت 
دعوى لم تصح » أعديتها على ؟ ! قال صاحب الشرطة : ان 
راغ الأمير ان يعفيي من ذلك » فقال امض ويلك . فخرج 
وقال لغلمانه : اذهبوا واحملوا لي الى حبس القاضى بساطاً 


ن 


عابكة لحتنية 


٠. 


وفراشاً وما تدعو الحاجة اليه . ثم مضى الى شريك » فلما وقف 
دين بديه أدى الرسالة » فال لغلام المجلس : نخذ بيده وضعه 
في الحبس » فقال صاحب الشرطة: والله قد علمت أنك نحبسي 
فقدمت ما احتاج اليه الى الحبس . وبلغ موسى بن عيسى الخبر 
فوجه الحاجب اليه وقال : رسول أدى رسالة أي شي ععليه ؟ 
فقال شريك : اذهبوا به الى رفيقه » فحبس . فلما صلىالأمير 
موسى العصر » بعث الى اسحاق بن الصبباح الاشئي » والى 
جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي شريك وقال لهم : 
أبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي واني لست كالعامة » 
فمضوا اليه » وهو جالس في محلسه بعد صلاة العصرء وأبلغوه 
الرسالة . فلما انقضى كلامهم : قال لهم : ما لي أراكم 
جنتموني في غثرة ( الرعاع والغوغاء ) من الناس فكلمتموني؟ 
من" هنا من فتيان الحى ؟ فأجابه جماعة من الفتيان » فقال 
اعد كل واه مك بيدوجل قلعت بشتاك شري ما أنم 
الا فتنة وجزاؤْ كم الحبس . قالوا : أجاد أنت ؟ قال : حمَآ 
حى لا تعودوا لرسالة ظالم » فحبسهم» فركب موسى بسن 
عيسى ليلا" الى باب السجن » وفتح الباب» وأخرجهم كلهم : 
فلما كان من الغد » وجلس شريك للقضاء » جاء السجسان 
فأخبره » فدعا بالقمطر فختمه » ووجه به الى منزله » وقال 
لغلامه : الحق بثقلي ( المتاع والحشم ) الى بغداد والله ما طلبنا 
هذا الأمر ( أي القضاء ) منهم ولكن أكرهونا عليه » ولد 
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ضمنوا لنا فيه الاعزاز اذ تقلدناه لهم » ومضى الى قنطرة 
الكوفة الى بغداد » وبلغ احبر الى موسى بن عيسى » فركب 
في موكبه فلحقه » وجعل يناشده الله ويقول : يا أبا عبد الله » 
تثبت انظر » اخوانك محبسهم دع أعواني . قال نعم لآم مشوا 
لك في أمرء لم يجزلهم المشي فيه ولست ببارح او يردوا جميعاً 
الى السجن » والا مضيت الى أمير المؤمنين المهدي » فاستعفيته 
ما قلدني » فأمر موسى بردهم جميعاً الى الحبس فقال لأعوانه : 
خذوا بلجام دابته الى محلس الحكم » فمروا به بين يديه حى 
أدخل المسجد » وجلس في محلس الفشخداء :.تحساءت الرأة 
المتظلمة فقال : هذا خصمك قد حضر » فقال موسى وهو مع 
المرأة بين يديه : قبل كل أمر أنا قد حضرتء اولئك يخرجون 
من الحبس .فقال شريك : أما الآن فنعم اخرجوهممن الخبس.. 
فقال : ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة » فقال صدقت.قال : 
ترد ما أخحذت منها وتبنى حائطها سريعاً كما كان . قال أفعل 
ذلك قال :أبقي لك عليه دعوى ؟ قالت : بيت الرجل الفارسي 
ومتاعه . قال موسى بن عيسى : ويرد ذلك كله . قال : أبقي 
لك عليه دعوى ؟ قالت : لا وبارك الله عليك وجزاك خيراً .. 
قال قومي » فقامت من محلسه . فلما فرغ قام وأخذ بيد موسى 
بن عيسى » وأجلسه في محلسه وقال : السلام عليك أيباالأمير 
أتأمر بشيء ؟ قال أي شيء آمر وضحك . فقال له شريك : أمبا 
الأمير ذاك الفعل حق الشرع وهذا القول حق الادب . فقام 
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الامير وهو يقول:من عظم أمر الله أذل الله لهدعظماء خلقه © . 

ويمكن ان نستنتج من هذه القصة . ان أمير الكوفة . 
بالرغم من كونه ابن عم الحليفة المهدي » فانه خشي من 
وصول الحبر الى المهدي » واضطر لان يخضع للقاضي » وان 
يمثل أمامه مع الامرأة » وأن ينفذ حكم القاضي . كل ذلك لأنه 
يعلم ان الحليفة » سوف إن يكون يجانبه في مخاصمة القاضي » 
وان الخليفة رغم أنه أكبر سلطة في الدولة » فأنه يحترم 
القضاء ويجله » ولا يقبل لأحد »ححتى والي الكوفة » وحبى ابن 
عمه » ان يفتغت على سلطة القاضي وحكمه وعدله . 

وبمكن القول : ان أهم الاسباب الي سمت بنفوس 
القضاة الى هذا المقامالعالي » في محاببة الظالم مهما كان شأنه » 
هو ما يتمتع به ذوو السلطان خلفاءوامراء » من خلق قويم 
واحبرام للحق والعدل اللذين يلفظهما القاضي في حكمه . 
وبعبارة أخرى نقول : بقدر ما تكون فكرة العدل والحق 
متأصلة ني نفوس الحاكين » يكون قضاتهم أقوياء صالحين » 
أي ان الحكام هم قدوةالقضاة . قال الله تعالى : 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) © ,' 


ولعل خير ما نستشهد به على تأصل فكرة الحق والعدل ني 


)١(‏ - عن كتاب « العقّد الفريد للملك السعيد» تأليف محمد بن طلحة الوزير صفجة 
١/ا١١ا. ١‏ 


١١ سورة الأحزاب آية‎ - )١( 


رونا 


نفوس الحا كنين من الخلفاء » وصية أببى بكر الصديق لحيش 
اسامة بن زيد » حين أرسله لمحاربةالروم في سورية قال : 

ولا تخونوا » ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
طفلا” ولا شيخاً كبيراً ولا تعزقوا تخلاء ولا تحر قوه» ولاتقطعوا 
شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً » واذا مررتم 
بقوم فرغوا أنفسهم ني الصوامع ( أي الرهبان ) فدعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له 7" . 

إن أمة حكامها مثل أبي بكر » تصل به الشفقة والرحمة 
والعدل والإنصاف الى الشاة والبقرة والبعير بل إلى الشجرة 
المثمرة والنخيل » رغم أنها ملك اعدائه وهو في حرب معهم » 
لا تغلب ولا تقهز : 

ثم ان تذكّره لهذه الأمور »وهو مرسل رجالا”» الىالموت 
او النصر يدل على مبلغ السمو الإنساني والخلقي » الذي غرسه 
الاسلام في نفسه . 

ان امة تخرج حا كماً مثل عمر بن الخطاب » يقول في الناس : 

. ) ان رأيتم في اعوجاجاً فقوموه‎ ٠ 
: فيقول رجل‎ 

« والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه محد سيوفنا » . 
فيقو ل عمر : 
(1) -,عن كتاب « إتمام الوفاء في سيرة الحلفاء » للاستاذ محمد االحضري بسك 


صفحة 7١‏ و "7 وعن كتاب « عصر الحلفاء الراشدين» لمحمود' علي 
فياض صفحة 4 . 


« الحمد لله الذي جعل في امة محمد من يقوم اعوجاجعمر. 

ان امة » هذا شأنها وهذا شأن حكامهاء لا تقهر ولا 
تغلب . وان حكاماً مثل هؤلاء الخلفاء » لا بد وأن يكون لهم 
قضاة مثل هؤلاء القضاة يرفعون راية العدل ويسجلون صفحات 
ناصعة في التاريخ العربي الاسلامي المجيد . 

وما دمنا في صدد اخلاق الخلفاء والملوك والحكام » واذا 
كانت دراسة التاريخ هي للعبرة والعظة فلا بد لنا في هذا 
الموضوع » من مقارنة وصية أبي بكر للحيش أسامة الي يوصيه 
بها بعدم الاعتداء على الاطفال والشيوخ والرهبان وعدم قطع 
الشجر المثمر والنخيل وعدم ذبح الشاة والبقرة والبعير . » بما 
فعله الاوربيون الصليبيون في الشرق العربي مسن فظائع 
وحشية » علماً ان وجوه الشبه بين جيش اناك والحيوش 
الصليبية هي : أن هدف كل من الحيشين : فتح فلسطين » والدافع 
لكل من اللحيشين » هو دافع دبي وميدان كل من الحيشين بلاد 
الشام وفلسطين . ولكن الفرق بينهما هو أن الخليفة أبا بكر كان 
قدوة حسنة في العدل والإنصاف » وملوك اوربة وامراؤها كانوا 
يتسترون بالدين في سبيل الغزو والسلب والسيطرة . 

ولكي نكون أمناء في النققد التاريخي فاننا ترك المؤرخ 
الفر نسي « غوستاف لوبون » ان يتحدث عن الاقوام الاوربية 
الي هاجمت الشرق باسم الدين . 

يقول « غوستاف لوبون » في الصفحة 98 من كتابه 
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« حضارة العرب » الذي ترجمه الاستاذ أكرم زعيتر : 

« وكان بطرس الناسك والفارس الفقير ( غوتيه )على رأس 
أهم العصاباتالز احفة الى الشرق ( فأكرهت هذه العصابات 
في البلدان الاوربية الي كانت تمر منها في بدء الأمر » ولكنها 
لم تكد تصل الى بلغارياءحتى التقت باناس من ضعاف الايمان 
أبوا أن يضيفوهم محاناً » فساء هذا الرفض الصليبين » فلم 
يحجموا عن اغتصاب ما منعوه وعن مهب قرى تلك البلاد وذبح 
أهاليها ...م وبلغ من سيق من الصليبين الى آسيةالصغرى على 
ذلك الوجه مائة ألف ٠‏ فاقترف هؤلاء من الحرائم نحو المسلمين 
ونحو النصارى ما لا يصدر عن غير المجانين من الأعمال الوحشية 
فكان من أحب ضروب الهو اليهم قتل من يلاقونهم من 
الاطفال و تقطيعهم اربا ا وشيهمء كما روت ( آن كومين) 
بنت قيصر الروم او اه ويدل سلوك الصليبيين في جميع 
المعارك على أنهم من أشد الوحوش حماقة » فكانوا لا 
يفرقون بين الخلفاء والاعداء» والأهالي الع لوالمحاربين والنساء 
والشيوخ والاطفال فيقتلون وينهبون على غير هدى » . 

: 40١ ثم يقول « لوبون » في الصفحة‎ ٠ 

«ونرى في كل صفحة من الكتب الي ألفها مؤرخو 
النصارى بي ذلك الزمن براهين على توحش الصليبيين » 
ويكفي لبيان ذلك ان ننقل الحبر الآني الذي رواه الشاهد الراهب 
(اوودوك عن سلوك الصليبيين في مدينة ( مارات )للدلالة على 
سياسة الصليبيين الحربية » وذلك بالاضافة الى ما حدث حين 
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الاستيلاء على القدس قال الراهب التفي روبرت : 

( كان قومنا يحوبون » كاللبوات الي خطفت صغارها ‏ » 
الشوارع والميادين وسطوح البيوت» ليرووا غليلهم من التقتيل» 
فكانوا يذيحون الاولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم اربا اربآء 
وكانوا لا يستبقون انساناً » وكانوا يشنقون اناسا كثيرين 
بحبل واحد بغية السرعة فيا للعجب ويا للغرابة ان تذبح تلك 
الجماعة الكبيرة المسلمة بأمضى سلاح من غير أن تقاوم .وكان 
قومنا يقضون على كل شيء يجدونه » وكانت الدماء تسيل 
كالامار في طرق المدينة المغطاة بالحثت » فيا لتلك الشعوب 
العمي المعدة للقتل 2 . ثم أحضر ( بوهيموند) جميع الذين 
اعتقلهم في برج القصرء» فأمر بضرب رقاب عجائزهم 
وشيوخهم وضعافهم وبسوق فتياهم وكهوهم الى انطاكية 
لكي يباعوا فيها ) . ش 

ومن حق الشاعر الفارسي . ( سعدى ) ان يقول بعد زمن : 
لذ مح للك ان ينوا شر : 

ثم يقوم غوستاف لوبون باجراء المقارنة بين العرب 
والاوربيين كما نقارن نحن الآن فيقول في الصفحة 4١١‏ : 

ودوكاة "شلوك انلقن سين دخلواالقداين غين شلوله 
الخليفة الكربم عمر بن الحطاب نحو النصارى وقتما دخلها 


(1) - العمي : جمع أعمى » المعدة : بضم اليم وتشديد الدال أي المهيأة . 
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منذ بضعة قرونء قال كاهن مدينة لوبوي ( رموئد داجيل) : 

حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على 
أسواق القدس وبروجها » فقد قطعت رؤوس بعضهم » فكان 
هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم وبقرت بطون بعضهم فكانوا 
يضطرون الى القذدف بأنفسهم من أعلى الأسوار » وحرق بعضهم 
في النار فكان ذلك بعد عذاب طويل » وكان لاا يرى في شوارع 
القدس وميادينها سوىقى أكداس. من رؤوس العرب وأيديهم 
وأرجلهم » فلا يمر المرء الا على جثث جئث قتلاهم ولكن هذام 
يكن سوى بعض ما نالوه ) 

وروى ذلك الكاهن الحليم خير ذبح عشرة آلاف مسلم 
في مسجد عمر فقال : 

( لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان فكانت 
جئث القتلى تعوم ني الساحة هنا وهناك » وكانت الايدي 
والاذرع المبتورة تسبح كان تريل ان تتصل بحثث غريبة عنهاء 
فاذا ما اتصلت ذراع بحسم لم يعرف أصلهاء وكان انود الذين 
أحدثوا تلك الملحمةء لا يطيقون الرائحة المنبعثة من ذلك الا 

ويتابع « لوبون ») حديثه فيقول : 

« لم يكتف الفرسان الصليبيون الاتقياء بذلك » فعقدوا 
مؤتمراً أجمعوا فيه على ابادة جميع سكان القدس من المسلمين 
واليهود وخوارج النصارى الذين ن كان عددهم ستين الفأفأفنوهم 
عن بكرة أبيهم في تمانية أيام 3 ولم يستثنوا منهم امرأة ولا 
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ولداً ولا شيخاً وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح 
أهالي القدس قاطبة » فاهمكوا في كل ما يستقذره الإنسان من 
ضروب السكر والعربدة فاغتاظ مؤرخو النصارى أنفسهم من 
سلوك حماة النصرانية الشائن مع اتصاف أوائك المؤرخين بروح 
الإغضاء والتساهل » فنعتهم (بير نارد الحازن) بالسعرى المجانين » 
وشبههم (بودان) الذي كان رئيس أساقفة (دول)» بالفردوس 
الي تتمرغ بالاقذار ) . ش 

ثم يتحدث لوبون عن أثر الفرنج ني سورية » بعد أن 
استتبت لهم الأمور فيقول في الصفحة 404 : 

« وإليك ما قاله أسقف عكا الصليى ( جاك دوفيري ) عن 
أبناء الصليبيين الأولين ني تاريخه عن القدس . 

خرج من الصليبيين الأولين الأتقياء المتدينين جيل من 
الفجرة الأشرار الفاسدين المنحلين» كا يخرج الثفل من السلاف » 
وكأن هؤلاء الأبناء يختصمون ويقتتلون لأتفه الأسباب » حى 
إن بعضهم كان يستعين على بعض بأعداء النصارى ني الغالب. 
وكان لا يرى منهم قي أرض الميعاد غير الزنادقة والملحدين 
واللصوص واازناة والقتلة والحائنين والمهرجين والرهبان الدعار 
والراهيات العواهر . 

ويقول الكاهن ( أنكتيل ) في تاريخه : 

قلما كان صليبي يسير بوحي ديني » فلم يرك أوائك 
الصليبيون جرائم وحشية وضرباً من قطع الطرق وفضائح مزرية 
إلا اقترفوها ) . 


ال القضاء والقضاة  ١5‏ 


ويقول لوبون : 

« ثم طرد الصليبيين من القدس صلاح الدين الأيوبي 
الشهير فبيعد أن أصبحت مصر وبلاد العرب والعراق في 
قبضته دخل سورية فغلب ملك القدس وأسره واسترد القدس 
عام /1141 م . ولم يشأ صلاح الدين أن يفعل بالصليبيين مثل ما 
فعله الصليبيون الأولون من ضروب التوحش فيبيد النصارى 
على بكرة أبيهم» فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم مانعاً 
سلب شيء منهم » وسمح صلاح الدين للأمراء وعوائلهم 
بالعودة إلى أوربة وودعهم من مدينة طرطوس بكل حفاوة 
وإكرام”" ). 

وأخيراً يقول لوبون : 

« إن قلب الأسد ريكاردوس الذي استلم القيادة العليا 
للجيوش الصليبية في الحملة الثالثة » كان أول ما بدأ به أن 
قتل أمام معسكر المسلمين ثلاثة آلاف أسير مسلم سلموا 
أنفسهم بعد أن قطع لم عهداً بحقن دمائهم ثم أطلق لنفسه العنان 
في اقتراف أعمال القتل والسلب . 

وليس من الصعب أن يتمثل المرء درجة تأثير تلك الكباتر 
في صلاحالدين النبيل الذي رحم نصارى القدس فلم بمسهم بأذى 
والذي أمد فيليب أوغست وقلب الأسد ريكاردوس بالأزواد 
والمرطبات أثناء مرضهما » فقد أبصر الموة العميقةبين تفكير 


(1)- وردهذا النص في فصل « التضاء والحضارة » من هذا الكعاب 8 


لض 


الرجل المتمدن وعواطفه وتفكير الرجل؟ المتوحش ونزواته » 
فأدرك أنه لا يجوز أن يعامل أوائك الحمقى بغير ما تعامل به 
الوحوش الضارية . 

وأكره ريكاردوس (أي ريشار قلب الأسد ) علىمغادرة 
فلسطين قبل أن يرى القدس » . 

هذا ما قاله « غوستاف لوبون » تقلناه بالحرف الواحد 
بدون زيادة أية كلمة ولو أردنا أن ننقل كل ما كتبه في هذا 
الصدد » لضاقت الصفحات . 

ولكن نريد أن تخلص إلى نتيجة ثابتة » هي أن حكامالعرب 
اذا ما قورنوا بحكام أوربة » لكان الفرق واضحاً » من 
حيث النبل والإنصاف والعدلوالمروءة والشهامة . 

وهؤلاء الحكام هم الذين نصبوا قضاة يقيمون العدل 
ويضعون الحق في نصابه » فينشأ شعب حر أبي » لاظلم فيه 
ولا مظلوم » يدعم هؤلاء الحكام في بناء الحضارة والمجد 
لأمتهم . وصلاحالدين الأيوبي الذي أكره ريشار قلبالأسد 
وجيوش أوربة الى نحت قيادته على مغادرة هذه البلاد الشرقية 
دون أن يدعه يحظى بنظرة واحدة يشاهد فيها القدس ‏ صلاح 
الدين الأيوبى نفسه يقول : 

ولا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي 
الفاضل » . وكان قاضيه يلقب بالقاضي الفاضل . 

وإن روح العدالة » لدى الحلفاء والحكام العرب »© قد 
خالطت اللحم والدم في نفوسهم » خصوصاً بعد أن صقل 
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الإسلام عقوم » ولعل أكبر مثل على ذلك » أن علي بن أبي 
طالب وهو على حافة الموت للقاء ربه بعد أن طعنه ابن ملجم 
طعنته المخذية » كان حريصاً على العدالة حبى مع قاتله وقوم 
قائله . فقد نظ ر علي إلى أبنائه وذويه وهم ملتفون حوله وقال : : 

ويا بي عبد المطلب » لا النيتكم نخوضون في دماء 
المسلمين خوضاً تقولون. : تل أمير المؤمنين » فلنقتل يدمه 
الكثير »ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته 
هذه » فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل » فاني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إياكم والمفلّة ولو 
بالكلب المعقور / (0 

وهكذا كان علي عادلا” حى مع قاتله . وهذا أبلغ هنا 
يمكن أن تصل إليه العدالة والحق . 

ووقف عمر بن الحطاب على المنبر مرة وندب الناس إلى 
الجهاد . فقال له رجل : لا سمعاً ولا طاعة . قال عمر : ولم 
ذلك ؟ قال الرجل : لأنك استأثرت علينا بالأبراد اليمانية. 
وكان عمر قد جاءه برود من اليمن ففرقها بين المسلمين فخرج 
في نصيب كل واحد برد واحد » ونصيب عمر كواحد 
منهم . وقال الرجل : لقد خرج في نصيبك برد واحد » وهو 
لا يكفيك قميصاً فكيف فصاته ثوباً وأنت رجل طويل ؟ فالتفت 
عمر إلى ابنه قائلا” أجبه يا عبد الله» فقال عبد الله بن عمر : لقد 


()- عن كتاب 0 نج البلاغه "( الحزء الثاني صفحة. وم 
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ناولته من بردي فأتم قميصه منه . قال الرجل : الآن فالسمع 
والطاعة . © , 

وإن أصالة العدل في نفس عمر » جعلته يعتبر صاحب 
الحق قوياً والمبطل ضعيفاً » وذلك بقوله : 

« ضعيفكم عندي قوي حبى آخذ له الحق ») وقويكم 
عندي ضعيف حى آآخذ الحق منه ) . 

أي إن قوة الرجل » في نظر عمر » بمقدار ما لديه من 
الحق » وليس بمقدار قوته المادية . وإن ضعف الرجل » 
بمقدار ما هو عليه من باطل مهما أوتي من القوة المادية . 

وهكذا كان عمر مثلا” أعلى ني العدل ٠‏ لافي العرب 
فحسب بل في العام كله . 

والقاضي الصالح » هو الذي يسير على هذا المبدأ » فلا 
منشى في الحق لومة لاثم . 

لأن القاضي الذي يباب ذوي القوة والنفوذء لا يصلح لآن 
يكون قاضياً . 

وروي أن ١‏ ابن أنعم ) الإفريقي قاضي إفريقية » أي 
القيروان » قدم على أبي جعفر المنصور بعد أن آلت اللحلافة 
من بى أمية إلى بى العباس » فال له المنصور استرحت يا ابن 
أنعم من وقوفك على باب هشام وذوي هشام . فقال : با أمير 
المؤمنين ما رأيت شيئاً أنكره على باب هشام وذوي هشام » 


)١(‏ - عن كتاب ( الفخري ) تأليف محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي . 
الدنض 


وقد رأيته في سيري هذا إليك . فقال له أبو جعفر إننا لا نجد 
من نوليه من نرضى»ءفقال: يا أمير المؤمنين» إتما الملك بمازلة 
السوق يجلب إليه ما ينفق عنده . فقالصدقت "2 . 

لقد أورد الأستاذ الفرنسي « ج . رانسون » القاضي 1 
#كمة السين قُ الصفحة 5" من كتابه « فن القضاء ) ما يندد 
به على الأسلوب الذي كان متبعاً في فرنسا » في استجواب 
المتهمين » وهو أسلوب التعذيب » بالقضبان الحديدية والعجلة» 
وحمالة الحشب » وحرق أطراف الشخص » أو انتزاع أظافر 
يديه » أو إسقائه ماء دلو . 

وقد ألغى هذا التعذيب الوحشى في فرنسا » في أواخر القرن 
الحامس عشر بأمر الملك لويس الثاني عشر 99 . 

هذا ما كان في أوربة » حتى أواخر القرن الثاني عشر » 
أما عمر بن عبد العزيز الذي ولي الحلافة سنة 19 هجرية أي 
في القرن الثامن الميلادي » فقد روي أنه أتي برجل أقر بذنبه 
بعد أن عزر وضرب فخل سبيله وأبى مؤاخذتهوجاء ني كتاب 
«الحراج ) سن يوسف : 

« ومن ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن 
يعزر بالضرب والتوعد والتخويف . فإن أقر بسرقة أو قتل » 


)١(‏ - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 6١؟‏ من 


الحزء الغالث . 
(؟) - عن كتاب « فن القضاء » للأستاذ ( ج . رانسون ) صفحة 84 ححصاشية 
امرجم . 
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وقد فعل به ذلك فليس إقراره ذلك بشيء » ولا يحل قطعه ولا 
الأخذ با أقر به ) . 

وهذا غيض من فيض »من عدل ذلك السلف الصالح الذي 
كان وسيبقى المنارة اللي نبتدي بها » والمثل الأعلى الذي نسير 
على غراره . 

قال العتبي : إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك » 
إذ أقبل إبراهم بن #مد بن طلحة وصاحب حرس هشام حى 
قغدا ين يديه . قال ضاحت الحرس :إن آمير المؤمتين جراني 
(أي وكلبي ) ني خصومة بينه وبين إبراهم . 

فقال القاضي : شاهديك على الحراية . 

فقال : أتراني قلت على أمير المؤمنين مالم يقلوليس ببي 
وبينه إلا هذه السئرة ؟ . 

قال القاضي : لاء ولكنه لا يغبت الحق للك ولا عليك إلا ببينة ؛ 

فقام الحرسي » مر ا 

فلم نلبث أن تقعقعت الأبواب وخرج الحرسي وقالهذا 
أمير المؤمنين »فخرج هشام فلما نظر إليه القاضي قام فأشار إليه 
وبسط لأمير المؤمنين مصلى » فقعد عليه وإبراهم بين يديه » 
وكنا حيث نسمع بعض كلامهم ويخفى عنا بعضه » قال : 
فتكلما وأحضرا البينة » فقضى القاضي على هشام بن عبد الملك. 
اكلم إبراهم بكلمة فيها بعض الحرق إذ قال لحشام :الحمد لله 
لذي أبان للنالس ظلمك » فقال له هشام : لقد هممت أن 
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أضر بك ضربة ينتثر منها لحمك عن عظمك » قال إبراهم 
أما والله لان فعلت لتفعلنه بشيخ كبير السن قريب القرابة 
واجب الحق . فقال هشام : يا إبراهم اسرها علي » قال : 
لا ستر الله علي إذاً ذنبي يوم القيامة إن سترتهاء قال هشام فاني 
معطيك عليها مائة ألف . قال إبراهم فسير ها عليه أيام حياته 
مناً لما أخحذت منه وأذعتها بعد ثماته تزييئا له 1" 

وقال معاوية : 

. » إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصراً إلا الله‎ ١ 

وقال المهدي للربيع دأ ول يي أبلههم 4 وهو والي فارس 

) 5 ربيع آثر الحق 4 0 واسط العدل وارفق 
لزعي ؛ واعلم أن أعدل الناس من أنضنك من نفسه )© 
وأظلمهم من ظلم الناس لغيره ١ن‏ . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : 

) الظلم ظلمات يوم القيامة 10 . 

ولا شك أن صلاح الرعية بصلاح الإمام #“وقال ايد 
الحكماء : الناس تبع لإمامهم ني الخير والشر . 

أي إن 0 قدو ة للناس جميعاً » فالقائد الصالح 
0 قال : 


(00)- عن كتاب 0 العقد الفر بد "( لابن عبد ريه الاندلسى صفحة إودن طبعة دار 
الثقافة في دمشق عام مو5ة١ا.‏ 


حلص 


إن الذي أدى هذا لأمين » فقال له رجل : يا أمسير 
المؤمنين أنت أمين الله يؤدون إليلك ما أديت إلى الله تعالى» فإذا 
رتعت رتعوا . 

وقال الأصمعى : 

صنفان إذا صلحا صلح الناس » الأمراء والفقهاء. . 

دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك » فتمال له : ما 
حديث يحدثنا به أهل الشام ؟ قال : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : يحدثوننا أن الله إذا استر عى عبداً رعيته » كتب له الحسنات 
وم يكتب له السيئات.قال باطل يا أمير المؤمنين ؛ أني خليفة أكرم 
على الله أم خليفة غير ني ؟ قال : بل نبي خليفة » قال : فإن 
الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام : 

( يا داود إنا جعلناك خليفة ني الأرض» فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون 
عن سبيل الله حم عذاب شديد بمانسوا يوم الحساب 00"© فهذا 
وعيد يا أمير المو منين لنى خليفة » فما ظناك*ليفة غير 
نبي » فقال : ان الناس لغُوونَنَا عن ديننا . 9© 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أببي موسى الأشعري : 

«أما بعد » فان للناس نفرة عن سلطانمهم » فاحذر أن 
تدركي وإياك عمياء مجهولة » وضغائن محمولة » وأهواء 
-)١(‏ من سورة ص آية ٠١‏ 
(0) - عن كتاب «٠‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي صفحة 4١‏ طبعة 


دار الثقافة في دمشق عام و15 . 


يحم 


متبعة أ م الحدود واجلس المظالم ولوساعة من النهار 6 
وأخف الاق 2 واجعلهم بدا ك1 ورجللا” رجلا » وإذا 
ات بين القبائل ثائرة » فنادوا يا لفلان » فإنا تلك مجوى 
من الشيطان » فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الله عز 
000000 الى الله والإسلام » واستدم النعمة 
بالشكر »والطاعة بالتاليى » والمقدرة بالعفو » والنصرة بالتواضع 
والمحبة للناس ؛ وبلغى أن ضَبّة” تنادي يالضبة 29 . وإني 
والله ماأعلم أن ضبة ساق الله بها خيراً قط 4 ولا صرف مب 
1 » ذإذا جاءك كتابى هذا » فأنهكهم عقوية حى يتفرقوا 
إن لم يتفقهوا » وألصق بغيلان بن خرشة من' بينهم ”' 
مرضى المسلمين واشهد جنائز هه 6 وباشرن أمورهم بنفسلك 
وافتح هم بابك + فإها أنت رجل منهم + غير أن الله قدجعلك 
أثقلهم حماة” » وقد بلغ ير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل 
بيتك هيئة قُُ لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين 
مثلها » فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة » همها في السمن» 
والسمن حتفها 0 حتفها » واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته »© 
وأشقى الناس من يشقى به الناس ١‏ والعناام 00 
ولا ننكر أن الأمة العربية » قد تأضرت قُ العصور 
)١(‏ - ضبة اسم قبيلة 
(؟) - غيلان بن خرشة الضبي : كان غيلان أحد أصحاب أبي موسى الأشمري 
ثم انتفض عليه وكان سبباً في أن يعزل عثمان أبا موسى الأشعري ويولي 
مكانه عبد الله بن عامر (عن كتاب البيان و التبيين الجاحظ صفحة؛ 5 ؟). 
(*) - عن كتاب ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي . صفحة ١١‏ 2 
طبعة دار الثقافة في دمشق عام 95ل . ٌ 
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الأخيرة » وخاصة ي دور الاتحخاط » كما يسميه الأدباء » 
فانتشر الظلم » وأصبح الحكم للقوة والقوي هو السيد ولا 
سيادة للحق والعدل . 

وي الوقت نفسه » الذي أخذ فيه الشرق يتتخبط ني الجهل 
والحمود الفكري » استيقظت الشعوب الأوربية من غفوتما) » 
وأخذت تلم شعثها وتأخذ بمبادىء العلم والأخلاق » الي نحن 
لقناها إياها » وإذا بصفات العدل تنتقل إليهم » فيسود عندهم 
القانون وينتشر العدل . ومبّى ساد العدل ني أمة ارتقت فارتقوا 
وسادوا وملكوا . 

ومن أمثلة عدلهم 3 وخضوع حكامهم وأمراتهم لعدالة 
القضاء » أن فريدريك الثاني ملك بروسيا » أراد توسيع حديقة 
قصره الي كان يطلق عليها اسم « سان سوسي إعىاهة 5م58 ) 
أي مفرجة الهم » وقد اشترى من أصحاب العقارات المجاورة 
عقاراتهم » إلا فلاح سيط بملك طاحونة على ال هواء» يشتغل فيها 

دئفسه » أبى أن يبيع طاحونته » لأنه نا عن أبيه وجده . 

فأمر الملك باستدعائه» وقال له: إني آمرك أن تبيععى طاحونتك» 
وأنت ترى منى تساعحا إذ أعرض عليك الشراءء وأنا سيد بروسيا 
وفيقدرتي أن أتملكها دون أن أدفع لك ثمناء فأجاب الطحان: 
أنت ؟ تأخذ طاحونبي ؟ كان يمكن ذلك لولم يكن في برلين 
قضاة (0) : 


()- عن كتاب م فن القضاء ( للقاضي حلم سيفين صفحة١"؟‏ وعن القاموس 
الفر نسي ( لاروس القرن العشرين ) الحزء الرابع صفحة 5١4‏ . 


حل 


وقد صاغ هذه القصة بقالب شعري » الشاعر الفرنسي 
« أندريو » نذكر منها كلمة الفلاح الأخيرة للملك : 


685 065 0235 2 21 11 51 ,392ل0ا220 صممم عتلمع1م 162نامم 5نا0؟ »6 
.< متاوعظ ذخ 


إن فريدريك الثاني كان جباراً وبطاشاً ولكنه لم يحرؤ على 
أخذ الطاحونة » خوفاً من القضاة » وليسعن أصالة روح العدل 

هذه القصة الي يفاخر بها الشعب الألماني بما لديه من 
عدل» فإنها وإن كانت محلا للتقدير » إلا أنها غيض من فيض » 
بالنسبة لما في تاريخنا من أروع القصص والأمثال على عدالة 
الخافاء ( وخضوعهم لأحكام القضاة ١‏ وأين هذه القصة من 
قصة حكم القاضي « جميع بن حاضر الباجي » على جيش قتيبة 
بالانسحاب من سمرقند بعد أن فتحها » وخضوع القائد قتيبة 
والخليفة عمر بن عبد العزيز الحكم القاضي بالانسحاب . 

لاشك أن هذه العدالة» لم تصل إليها أوربة ولا غيرها من 
الأمم وهي في أوج قونها وحضارتها 4 حى هذا اليوم . 


رض 


افك الفتا: 


من الأمور المتفق عليها » أن على القاضي »حينما يجلس 
على منصة القضاء للفصل في خصومات الناس ومنازعاتهم أن 
يكون مر تاحاً صحياً ونفسياً وفكرياً فالرسول عليه السلام يقول : 
ولا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان » . 
ومن هذا قال مالك : ولا أن يكون عطشاناً أو جائعاً أو 
خائفاً أو غير ذلك من العوارض البي تعوقه عن الفهم7" . 
أي يحب أن يكون القاضي » هادىء النفس » مرتاح البال» 
لكي يستوعب وجهة نظر كل من الحصمين » ثم يقضي با لديه 
من نصوص قانونية أو فقهية أو بالقياسعلى الأحكام والفتاوي 
الصادرة بالمنازعات المشاببة أو بما يراه هو حسب ضميره 
وقناعته . وهذا يستوجب صفاء الذهن وراحة البال . 
وغني عن البيان : أن التفريق بين الحق والباطل » وترجبح 


()- عن كتاب « تاريخ القضاء في الإسلام »محمود محمد عر نوس صفحة هو .١‏ 


تفضا 


حجج أحد اللحصمين على حجج الآخر » ليسا من الأمور 
السهلة كما يبدو لكثير من العامة » ودليل ذلك » ما قلنا سابقاء 
أن محكمة الاستغناف مفلا ٠‏ أو الحنايات المؤلفة من 
ثلائة قضاة » قضى كل منهم عشر ين سنة في مهنة القضاء » 
وفصل في ألوف القضايا »ء قد تصدر أحكاماً تنقضها 
محكمة النقض » ونحن نرى أن محكمة النقض تنقض يومياً 
عشرات الأحكام الصادرة عن خيرة القضاة علما وعملا . 

وهذا دليل على أن ترجيح حجة أحد الحصمين على حجج 
خصمه عمليةليست سهلة "نا هو ظاهر . 

حتى إن محاكم النقض » في دمشق أو القاهرة أو 
بيروت أو بغداد أوباريس مثلا قد تصدر اجتهادات محتلفة في 
حوادث متشاببة . | 

وقد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك وهو أن محكمة النقض 
ذاتها » قد تصدر اليوم اجتهاداً يخالف ما اجتهدت به هي 
نفسها منذ زمن غير بعيد . 

وأكثر من ذلك أيضاً أن هيئة محكمة النقض » قد تصدر 
حكمها بأكثر يةأعضائها ومالفة الأقلية . 

كل ذلك يدل دلالة يقينية » على أن الفصل ني منازعات 
الناس وخصوماهم محتاج » بالإضافة إلى العلم والمعرفة » إلى 
صفاء الذهن واطمئنان النفس وراحة البال والتفكير العميق 
المادىء . ولا شك أن المال » إذا لم يكن ميسوراً » 
خصوصاً في هذا العصر الذي غلبت عليه النزعة المادية 


لقف 


وتنوعت فيه أسباب الحياة المدنية » فإن الإنسان يعيش في قلق » 
ولا يتوفر لديه صفاء الذهن المتوجب للقاضى » وبالتالي فإنه 
قنك عن الدقة اف امعيهات الأمور :+ :والإساطة جات كا يتمد 
عن الكمال في أحكامه » وبهذا قد تتعرض حقوق الناسس 
للضياع أحيانا . 

وقد أدركت الامم المتحضرة ذلك » فأغدقت على القضاة 
رواتب ضخمة . 

فالقاضي الإنكليزي » يعتبر دشخله أععبل من دخل أي قاض 
آخر قي العالم . 

والإنكليز » يما يقال » قد بالغوا في عطاء القاضي حبى 
جعلوا لقضاة محكمة النقض » حق الأخذ » من خزينة 
الدولة» مايشاؤون» ولاشك أنهم حينما تطلق يدهم » سوف 
يكوئون أكر تعففاً مما يظن . وإن رواتب القضاة العالية جداً 
في إنكلترا » لا تستطيع الحكومة تخفيضها » كما أن البرلمان » 
لا يناقش مخصصات القضاة » "ما لا يناقش مخصصات العائلة 
المالكة» و نمة نقطةمهمة » وهى أن القضاة في إنكلترا » قلما 
يرقون في الوظيفة بل يحتفظون طيلة العمر بالرتبة التي عينوا 
بها . ولماكان الفارق في الراتب بين الدرجات القضائية قليلاة 
جداً » وكانت إمكانيات الرقى نادرة أيضاً فليس هناك ما 
يغري القاضي على الانحياز الحكومة والتودد اليها طلبا للترقية © . 


)١(‏ - من مقال بعنوان « السلك القضائي في إنكلترا » بقلم موسى المزاوي 
منشور في مجلة ( هنا لندن ) عدد كانون الثاني لعام ١9517‏ 1 


يفف 


وقد ورد ثي العهد الذي كتبه على بن أبسى طالب للأشار 
النخعى » حينما ولاه مصر » أن يختار للقضاء أفضل الرعية ممن 
لا يزدهيه إطراء » ولا يستميله إغراء » إلى أن يقول فيما يتعلق 
بالراتب : 

« وأفسح له في البذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته 
إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك 9 ع . 

وكان العرب يسمون الراتب « وظيفة » والوظيفة ما يقدر 
لصاحب العمل من طعام أو رزق » أو باصطلاح هذا العصر 
والأجرة » . 

وقد أجرى عمر بن الخطاب على القاضي مائة درهم كل 
شهر ومؤونته من الحنطة . وهذا المقدار يعتبر باهظاً في ذلك 
العصر » ودليل ذلك» أن الخليفة نفسه ما كان يأخذ هذا الراتب . 
قال عطاء بن السائب : 

«لما بويسع أبو بكر » أصبح وعلى ساعده أبراد » وهو 
ذاهب إلى السوق» فقال عمر: أين تريد ؟ قال: إلى السوق» 
قال : أتصنع » ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين 
أطعم عيالي ؟ فقال : انطلق يفرض لك أبو عبيدة . فانطلقا إلى 
أببى عبيدة » فقال : أفرض لك قوت رجل من المهاجرين » 
5 بأفضلهم ولا أوكسهم » وكسوة الشتاء والصيف » اذا 


()- عن كتاب 0 نبج البلاغه «( الحزه الثافي صفحة 4ه . 
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أخلقت شيئاً رددته » وأخعذت غيره . 

هذا ما كان يأخحذه الحلفاء الراشدون من الحزينة » تمن 
طعامهم وكسوتهم لا أكثر ولا أقل . 

فإعطاء عمر للقاضي مائة درهم كل شهر ومؤونته من 
الحنطة » كان ذلك كافياً ليعيش القاضي به في سعة من العيش . 

وكذلك فعل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب » فيما 
كانا يحريانه على القضاة من وظيفة . 

وقال يوسف بن عمر والي الكوفة؛لمحمد بن عيد الرحمن 
أبي ليل : قد وليتك القضاء بين أهل الكوفة وأجريت عليك 
مائة درهم في الشهر فاجلس لم بالغداة والعشي فإنما أنت أجير 
للمسلمين © وكان ابن أبي ليل جميلا وفصيحاً » وكان سيء 
الحفظ » لكنه سديد الرأي . وقد مات ابن أبي ليل سنة 
تسع وأربعين ومائة . 

وحيئما جاء عصر بي أمية » وهو العصر الذهي » بالنسبة 
لسلطان العرب وفتوحهم » ازدادت وظيفة القاضي إلى ألثف 
ديئار في العام » بالإضافة إلى الاعتبار المعنوي الذي أحيط به 
قضاة بي أمية» وقد رأينا كيف قضى « جميع بن حاضر الباجي ) 
على جيش قتيبة بنمسلم الباهلي بالانسحاب من سمرقند بسبب 
عدم توجيه قتيبة الإنذار إلى أهل سمرقند قبل فتح بلدهم . 


(1) 2 عن كتاب , أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة من 
الحزء الغالث 


نحنف القضاء والقضاة ب ه 


وني العهد الأموي » تولى قضاء مصرء مالك بن شراحيل 
الحولاني سنة ثلاث وثمانين » وكان الحجاج يرسل إليه كل 
سنة حلة وثلاثة آللاف درهم »وم يزل على القضاء حى مات" . 

أما في العهد العباسى » فقد جعل «أبو يوسف » لباساً خاص] 
للقضاة يتميزوت به عن غير هم . وهذا اللباس هو السواد الذي 
كان يلبسه خلفاء بي العباس وولاتهم على الأمصار . 

أما وظائف القضاة» فقد هبطت عما كانت عليه ِي عصر 
بي أمية»إذ بلغت وظيفة القاضي ثلاثين ديئاراً في الشهر الواحد 
وهبطت في عهد المأمون إلى اثنين وعشرين ديناراً . 

ولكن رغم هذا الهبوط» فقد بقيت وظيفة القاضي كافية 

وروي عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : كان 
ررك علا اله باحس لسري التي لإعرة انان المهدي 
مائبي درهم 9) 

ادانع لف القن ةعم انر لين 
طليق الحارثي وكان عفيفاً عن الأموال » لا يأخذ عن القضاء 
درهماً » وباع أرضاً له وأنفق ثمنها في أيام ولايته7 
() - عن كتاب و أخبار القضاء ه لمحمد بن خلف بن حيسان صفحة 786 من 

الحزء الثالث 
(؟) - عن كتاب «٠‏ أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ١١١‏ 

من الحزء الثاني 


()- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ٠‏ الحز, 
الثاني . 


شف 


وروي أن «المطلب بن عبد الله الزاعي » والي المأمون في 
مصر » قد أجرى على قاضيه « الفضل بن غائم ) مائة وتمانية 
وستين ديناراً في كل شهر . وهذه الوظيفة لم نجر على قضاة 
بغداد أنفسهم في عهد المأمون » رغم أن بغداد هي حاضرة 
الحكم . 
0 الحليفة العباسي « المتوكل على الله » فقد أجرى على 
قاضيه في بغداد » ماثة وثمانية وستين ديناراً في الشهر الواحد . 
وكان هذا نخاصاً بهذا القاضي لأن المتوكل لم يحره على غيره . 

ولما تولى « ابن طولون » الحكم في مصر » رفع وظيفة 
القضاة » إلى ما كانت عليه في عهد بنى أميهء أي إلى ألف 
دينار في العام . ' 

وروى ابن خخلكان: أن أحمد بن طولون صاحب مصرء كان 
يبالغ في كرام قاضي مصر «بكار بن قتيبة الثقفي» حتى أنه كان 
يدفع له كل سنة ألف دينار غير المقرر له . فكان بكار يتركها 
بختمها في كيسها ولا يتصرف فيها . فلما دعاه إلى خلع الموفق 
ابن المتوكل وهو والد المعتضد » من ولاية العهد . امتنع بكارء 
فاعتقله ابن طولون » وطالبه يجملة المبلغ الذي كان يأخذه كل 
سنة فحمله إليه بأكياسه المختومة » وكانت ثمانية عشر كيساً 
فاستحى أحمد بن طولسون وخجل منه » وكان يظن أنه 
أخرجها » وأنه يعجز عن القيام بإعادتما © . 


8 وردت هذه القصة في بحث « هيبة القاضى وحرمته » من هذا الكتاب‎ -)١( 


يفف 


وروى الأستاذ الكبير عارف التكدي » في محاضرته عن 
القضاء أن « أيا اليش خخمارويه بن أحمد بن طولون ») كان 
بحري على قاضيه « محمد بن عبده بن حرب ) كل شهر ثلاثة 
آلاف دينار » ويعتبر هذا المرتب رقماً قياسياً ني تاريخ القضاء 
الإسلامي 299 . 

ثم أخذت وظائف القضاة » تتدنى وتتضاءل » تبعاً التأخر 
الحضاري الذي لق العرب في أواخر العهد العباسي » إلى أن 
أصبح القضاء سلعة تباع وتثترى في أواخر العهد العثماني . 

ويجب إتماما للبحث العلمي والتاريخي » أن نذكر أن 
كثيرّ من القضاة كانوا يتورعون عن أخذ الرزق على عملهم 
القضائي وذلك لوجود الشبهة في حل هذا المال . 

وحينما كان الحسن البصري قاضياً على البصرة » أرسل له 
عدي بن أرطأة والي الأموبين على العراق » عائتي درهم ع 
فردها » فزاده ٠»‏ فال امسن إني ل أردها استقلالاة لما » 
ولكني لا آذ على القضاء أجراً 9 . 

وكان إبراهم بن زيد الملقب بأبي خزيمة أحد قضاة مصر 
في العهد الأموي لا يأخذ عن يوم الجمعة أجراً » وكان أجزه 


(1) - من محاضرة الأستاذ عارف التكدي بعنوان « القضاء في الإسلام » والتي 
ألقاها ني المجمع العلمي العربي في دمشق عام 1١95١‏ . 

(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيات صفحة م من الحزء 
الثاني 
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2 الشهر عشرة دنانير 4 وإنه 0 يقبل تولي القضاء إلا عندما 


هداد بقطع رأسه () : 

ففي عهد المهدي » امتنع قاضي المدينة أن يأخذ رزقاً , لأنه . 
لم يرد أن يصيب مالا" من منصب يكرهه 9" . 

ولما ولي قضاء القضاة ببغداد « محمد بن صالح بن أم 
شيبان الهاشمي )سنة 58 هجرية الموافقة 91/1 ميلادية » 
اشئر ط شروطاً » منها ألا يتناول على القضاء أجراً » ولا يقبل 
شفاعة في فعل ما لا يجوز ولافي إثبات حق » ولايغير ملبوسه" . 

وني سنة 1ه هجرية الموافقة 458 ميلادية تقلد « أبو بشر 
عمر بن أكم » القضاء ببغداد على ألا يأخذ رزقا © . 

وكان « أبو بكر محمد بن المظفر الشامي » قاضي قضاة 
بغداد المتوق عام 484 هجرية » زاهداً ورعاً » وقد شرط 
عند تولي القضاء » ألا يأخذ رزقاً وكان له كراء بيت قدره 


)١(‏ - عن كتاب" « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ٠#‏ من 
الحزء الثالث . 

(؟) - عن كتاب « تاريخ بغداد » جزء ١١‏ صفحة ٠١1/0‏ طبعة القاهرة ١911‏ 
وعن كتاب 0 الحضارة الإسلامية ( لآدم مئز صفحة وك" , 

(*) سس عن كتاب « ملحق القضاة » الكندي صفحة “لاه وعن كناب 7 المنتظمع « 
لابن الموزي صفحة ه١١‏ ب وعنكتاب «الحضارة الإسلامية 0 لآدم 
مئز صفحة 58" . 


(4)- عن « مسكويه » جزء * صفحة /ا8؟ . 
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ف الشهر دينار ونصف » وكان من ذلك قوته ٠»‏ وكان له 
عمامة من الكتان » و قميص من القطن الحشن » و كان له كيس 
حمل فيه فتيت اللحبز » فإذا أراد الأكل جعل من الفتيت في 
قصعته » ووضع عليه قليلا" من الماء وأكل منه © . 

وقيل إن الوليد ألح على قاضي دمشق زرعة بن ثوب» حى 
أعطاه مزرعة وبقرها وخدمه وآلتها » وحلف أنها مسن صلب 
ماله فقال القاضى : 

« أقبلها منك ... وأشهدك أن ثلثاً منهافي سبيل الله » 
والثلث الثاني ليتامى قومي ومساكينهم » والثلث الثالث لرجل 
صالح يقوم عليها ويؤدي الحق فيها .... ثم' أنا أحب أن 
تأخذ مني ما أجريت علي من الرزق » فإنه في كوة البيت فخذه 
فرده 5 امال ) . 1 

فقال له الوليد : ولم ذلك ؟ . 

فقال : « لا أحب أن آخذ على ما علمي الله أجراً 9 » . 

وكان القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء» وهو 
من تولى قضاء الكوفة في عهد عمر بن عبد العزيز » لا يأخذعلى 
القضاء أجرا 9 , 


(1) - عن كتاب « طبقات السبكي » المزء الثالث صفحة 6م . 
(؟) - عن كتاب « طبقات المجتمع الإسلامي » للدكتور مثير العجلاني نقلا عن 
« تاريخ ابن عساكر ) صفحة 414 . 
(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 5 من الحزء 
الثالث . 


بنرا 


وكان عمر بن عبد العزيز قد ولى « عبد الله بن يزيد بسن 
خذامر ) قضاء مصر فلم يأخذ عن القضاء درهماً ولا دينار ]30 , 

ذلك ما كان يفعله بعض القضاة » أما القاعدة العامة فهي أن 
يكون للقاضي رزق يجرى عليه من بيت المال » ليفرغ من هم 
المعيشة إلى هم القضاء وقد روى الشعبي فقال : قال شريح : 
أجلس لهم على القضاء وأحبس نفسي ولا أرزق وكان شريح 
يأخذ خمسمائة درهم كل شهر ") : 

وقد أرسل يحبى بن حمزة قاضي دمشق » كتاباً إلى 
الأمير إسحاق بن عيسى » في زمن الرشيد » يقول له فيه : 

«أما بعد » فلا ينبغي لقاض أن يكون غارماً (مديوناً) » 
لأن الغارم يعد فيخلف قر الكذب » ولا ينبغي أن يكون 
به حاجة إلى أحد فيهن في الحق لأن طلب الحاجات فقر ظاهر 
وهم شاغل ولا ينبغي أن يعارض هم الحكم هم غيره »فيزري 
بصاحبه ويشغله عنه 229 . 

أما القاضي أبو خزيعة (من عام ١45‏ الى ١94‏ هجرية) فقد 
بالغ كثيراً في التزاهة » حبّى إنه كان لا يأخذ عطاءه » أي 
راتبه » عن اليوم الذي يقضيه بعيداً عن مجلس القضاء للإصلاح 


. عن « كتاب القضاة » للكندي صفحة و"‎ - )١( 

- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 107؟؟ من 
الحزء الثاني . 

(0) - عن كتاب « طبقات المجتمع الإسلامي » الذكتور مئير العجلاني صفحة 414 
نقلا عن « تاريخ ابن عساكر » . 


تحرف 


شأنه أو حضور جنازة . 

وكان خير بن نعم الحضرمي ٠»‏ قاضي مصر ني عهد هشام 
أبن عبد الملك يتجر بالزيت فقال له شيخ من حضرموت يقالله 
سهيل بن على : وأنت أيضاً تنجر » فضرب بيده على كتف 
سهيل وقال : انتظر حتى جوع ببطن غيرك . قال سهيل قلت 
في نفسي وكيف جوع إنسان ببطن غيره » فلما ابتليت بالعيال 
إذا أنا أجوع ببطونه 00 وكان لخير بن نعم كساتب يدعسى 
«غوث بن سليمان ») يقضى بين الناس في مرضه . 

وكذلك كان «أحمد بن يحبى» القاضى الأندلسى » يختلف 
إلى غلة كان يجمعها بالعمل ليعيش منها 99 , 00 

وبمناسبة البحث عن رواتب القضاة » لا بد أن نذكر أن 
لديوان القاضي أهمية كبيرة » ولموظفى الديوان شأن كبير »في 
تسيير مصالح الناس وإرشادهم إلى أصول المقاضاة وأشكاها » 
فهم بالنسبة للعدالة في الصف الثاني شأناً . 

وقد ازداد عدد موظفى الديوان في عصرنا الحخاضر تبعاً 
لازدياد الحصومات وعدد القضانا قي حين أن ديوان قاضى 
القضاة في بغداد عام 5م هجرية كان مؤلفاً من : ْ 

الكاتب ومرتبه ثلانمائة درهم في الشهر الواحد . 

والحاجب وله مائة وخمسون درهماً في الشهر الواحد . 


. #”و٠ عن «كتاب القضاة ) لمحمد بن يوسف الكندي صفحة‎ - )١( 
. ٠١ (؟) - عن « ابن بشكوال » الحزء الأول صفحة‎ 


ضف 


واللحازن وأعوانه وهم ستماثة درهم في الشهر الواحد 7" . 

ولمؤلاء الموظفين أهمية كبرى ني تمهيد الطريق أمام العدالة 
والحق » فقد أوصى الحليفة الطائع » ني عهده لقاضي القضاة 
أبني تحمد بن معروف ) سنة 55" هجرية » وصية بالإإكثار 
من ثلاوة القرآن » وبالمحافظة على الصلوات ني أوقالها ٠‏ 
وبالحلوس للخصوم وفتح الباب لمم على العموم » وأن يوازي 
بين الفريقين المتحا كين + وأمره بالقصد في مشيته » وبالخض 
من صوته » وحذف الفضول من لفظه » وأن يخفف من 
حركاته ولفتاته » وأن يستصحب كاتباً درياً بالمحصاضر 
والسجلات » ماهراً في القضايا والحكومة» معروفاً بطهارة ذيله» 
ونقاء جيبه » وحاجباً سديداً رشيداً لا يسف إل دنيئة » ولايقبل 
رشوة » ولا بلتمس جعلا” 9) : 

وإتماماً للبحث » نذكر أن راتب القاضى في سورية »في 
تازيخ إعداد هذه السطور » يتراوح بين 7/0 ليرة سورية 
لأصغر قاض » و ١0٠‏ ليرة سورية لأكبر قاض وهو رئيس 
محكمة النقض » وذلك في الشهر الواحد . 

أما في لبئان » فإن راتب القاضى » يبدأ ب ٠١‏ ليرة لبنانية» 
وينتهي 18٠0+‏ ليرة لبنانية ني الشهر الواحد . ويتبع هذا الراتب 
تعويض يقدر بمثي ليرة شهرياً . 
)١(‏ - عن كتاب « ملحق الكندي » صفحة 4/اه وعن كتاب « المنتظم لابن 

الموزيصفحة ه١٠١ب»‏ وعن «الحضارة الإسلامية) لادم منز صفحة104". 


(؟)- عن كتاب « الحضارة الإسلامية » لادم متز صفحة 0/8" . 


نذضف 


0 


وف العراق » يتراوح راتب القاضي بين 70 ديناراً لأصغر 
قاض » و 686 ديناراً لأكبر قاض » في الشهر الواحد . 

وف مصر » تتراوح رواتب القضاة » بين ٠١‏ جنيهاً 
اليكو امن جد بو ينها لكر تاق 4 واقزا رقي 
محكمة النقض » أي ”٠٠١‏ جنيهاً في السنة . 


خرف 


إن من طبيعة المجتمع المي » أن تكسون فيه ختصومات 
ومنازعات واختلافاتي وجهات النظر . 

وحيثما توجد الاختلافات في وجهات النظرء » يوجد حق 
الدفاع عن هذه الوجهات المتبايئة . 1 

فحق الدفاع من لوازم الخصومة » والحصومة من لوازم 
المجتمع . 
0 كان الناس على درجات ممتلفة في القدرة على الدفاع 
كان لا بد من أن يستعين الأضعف بالأقوى » لتبرير وجهة 
نظره . 

والمحامي هو ذلك الرجل الأقوى على التعبير عن وجهة نظر 
موكله القانونية ودعمها بالأدلة والحجج . 

قال لي مرة أحد القضاة الناشئين » إنه يرى بأن وجود 
المحامي في الدعوى يعقد القضية ويؤخر الفصل با . وإن 
القضية الي ليس فيها محام تكون أكثر بساطة وأسهل فصلا . 


كرفا 


فقلت له يتراءى لك بحسب الظاهر أن المحامى يعقد القضية» 
ولكن الحقيقة هي أن المحامي حينما يعبر عن وجهة نظر 
موكله . فإنه يضيف إليها الأدلة والحجج الي يعجز موكله 
عن الإدلاء بها فتظهر القضية وقد غدت أكثر تعقيداً» ولكنها 
في الحقيقة ازدادت وضوحاً وجلاء وأصبحت معلومة الأبعاد 
في جميع نواحيها وزواياها القانونية . وبالتاللي فإن الفصل با 
يكون أقرب إلى العدالة والقانون . وإن القاضى» مهما سمت 
مداركه » فإنه لايستطيع أن يتقمص شخصية كل مسن 
الحصمين » ليبحث له عن أدلته وحججسه 3 ثم ليعود إلى 
شخصيةالقاضي » القائم بدور الموازنة بين أدلة الطر فين و حججهما. 

فالمحامي هو الذي يساعد القاضي في إصدار الحككم 
العادل وذلك ببسط الأدلة أمامه وسوق الحجج والبراهين على 
ما يراه موكله . فينظر القاضي فيما أبداه الحصمان »ثم يوازن 
بين الأدلة والحجج » ويزما بميزان العدالة والقانون ثم يصدر 
حكمه العادل . 

ولو أن القاضي بقي لوحده يبحث وينقب عن وقائع 
القضية وأدلتها ومستنداتها » لكان خطؤه أكثر احتمالاة . 

وعلى هذا أوجبت بعض القوانين عدم جواز المرافعة 
أمام المحاكم إلا بواسطة المحامين » فيما عدا القضايا البسيطة29 , 


» من قانون أصول المحاكات السوري في القضايا المدنية‎ ٠١4 مادة‎ - )١( 
والمادة 4/ا؟ من قانون أصول المحاكمات الحزائية السوري في القضايا‎ 
. الحنائية‎ 


ضع 


ويقول فلاسفة الحقوق في تأبيد ذلك » إن الحقيقة بنث 
البحث. :.وطرق التحف عن الكقيقة غعلقة ؛ ولكل وجهة هو 
مُوَّلَيها في البحث عن الحقيقة وني تأييد رأيه » وإن معارضة 
الأفكار ومقارعة الحجة بالحجة » هو السبيل الأفضل للوصول 
إلى الحقيقة الحلية الواضحة . ٠‏ 

فالمحامي يبي مع القاضي أسباب الحكم وعلله وموجباته؛ 
وذلك ببسط هذه الأسباب والموجبات أمامه » لينتقى منها ما 
يراه موافقاً للعدالة . ١‏ 

وعلى هذا فإن القضاة والمحامين » يعملون معا في خدمة 
العدالة وإظهار الحقيقة . وقد عمدت أكثر الدول إلى انتقاء 
القضاة من بين المحامين الناضجين نظراً لوحدة الهدف بين عمل 
القاضى وعمل المحامى » ونظراً لكون المحامى يتصف با لحر كة 
والنضال والكفاح » وهي صفات ملازمة للمحامي ٠»‏ فإذا 
ما استحالت هذه الصفات إلى النضوج والهدوء وعمق التفكير 
والحكمة البالغة » أمكن أن ينقلب المحامى قاضياً . وعلى هذا 
قيل بأن القاضي هو محام ناضج » هذا التطور النفسي 
« السيكولوجي » من لوازم الطبيعة وسئن الكون » فطبيعبة 
عمل المحامي تقتضي الحركة والأخذ بزمام المبادرة والهجوم 
عل أدلة الخصم وحججه . 

أما القاضي » فطبيعة عمله تقنضي أن يكون سلبياً 3 أي 
أن يكون هادثاً رزينئاً منصتاً صابراً مفكراً. ولا تظهر إيحابيته 
إلا عند صدور قرار في إدارة الحلسة أو عند صدور الحكم » 


ينف 


وحينئذ يصبح المحامي 3 5 هذه اللحظات فقط » هادثاً رزيناً 
مئصتا . 

وما دامت مهنة القاضى ومهنة المحامى تتصلانبصلات 
مباشرة قوية » ونهدفان إلى غاية واحدة هى العدالة فيجب أن 
يكون الاحترام قائما بين القاضي والمحامي وأن يفهم كل منهما 
الحدود الي رسمها له القانون 4 وفي حال فهم كل منهما 
وظيفة الآخر 2 فإمهما يلتقيان دوماً على المودة والاحارام 
والصفاء والحبة . 

وي حال توجيه مطاعن من المحامين إلى القضاة أو من 
القضاة إلى المحامين فإنها في الحقيقةمطاعن موجهة للجهة الطاعنة 
ذاتما ء ذلك لأن المحامى إذا كان فيه بعض النقائص » فإن 
هذه النقائص تنعكس على القاضى. وإذا كان في القاضى بعض 
النقائص فاءها تنعكس أيضاً على المحامي . 

ودليل ذلك أن المحامى إذا كان ثرثاراً موارباً مضللا» 
عن الإحاطة بالدعوى إحاطة كاملة شاملة » وبالتاللي احتمال 
البعد عن العدالة » وعلى هذا فإن ضعف مستوى بعض المحامين 

هو المسؤول عن أخطاء بعض القضاة » وعن استخفاف بعضهم 
بشأن مهنة المحاماة أو الانتقاص من قدر بعض المحامين 

وبالعكس أيضاً فإن أخطاء بعض القضاة مكرمع الطاياة 
بشكل ظاهر » فإهمال بعض القضاة للوائحالمحامين 0 

مر افعتهم 4 ستيييمع تراخي المحامسين قُ البحث العلمي » 


كرف 


لاعتقادهم باحتمال ضياع جهودهم وعدم الحدوى من التعب 
والعمل والبحث » ويئرتب على ذلك هبوط المستوى العلمي يي 
لوائح المحامين وعدم التعمق في ظروف الدعوى ومقوماما » 
وينتج عن ذلك احتمال البعدعن العدالة الحقة وعدم الاستفادة 
من جميع إمكانيات المحامين ‏ الفكرية والعلمية والقانونية-» 
والسطحية في الأحكام . 
يقول صاحب كتاب «١‏ قضاة ومحامون ) في الصفحة "5ه : 
« إن القاضي ليس بحاجة إلى مستوى ذكاء خارق » فيكفيه 
ذلك للد لوس المشئرك بين كثير من الناس . أما المحامي 
فيجب أن يكون ذكياً لأن مهمة القاضي هي أن يفهم ما يقدم 
ليه وينتقي أفضله أما مهمة المحامي فهي جمع ما يجب أن يقدم 
إلى القاضي وهي مهمة أصعب » . ونحن لا نسلم بهذا المبدأ على 
علاته» لأن عملية الانتقاء والترجبح والموازنة ليست عملية سهلة. 
وإن المحامي الذي يشكو من عجز القاضي عن فهمه » 
إنما يبين نفسه بنفسهء لأن من واجب المحامي أن يفهم القاضي 
ما يريد فهمه . فالقاضي مفروض فيه أن يظل ساكناً ساكتاً 
يجلس على مقعده بانتظار الرسالة الي يوصلها إليه المحامي » أما 
المحامي فهو الواقف على قلميه » الساعي إلى جلب هذهاار سالة 
وجميع ما يتبعها من وسائل الفهم والتطبيق . حى يتم له الاتصال 
بالقاضي اتصالا” فكرياً كاملا . 
أما ما يتصوره بعض المحامين الناشئين » من أن كثرة 
الكلام هي الوسيلة إلى قناعة القاضي وكسب القضية » إنما هو 


خرف 


نصور خاطىء » لأن من يتعمق في قواعد القازون وأحكامه : 
يجد أن المسائل الحقوقية كالمسائل الرياضية » لا يفيد فيها كثرة 
الكلام وت> راره » ويقول المثل « خصير الكلام ما قل ودل » 
ولعل بعض المحامين المتمرسين في محاماتهم 6 يدركون أنهم 
رنحوا بعض القضايا م ناد ععريي ” 
لأن المثل يقول « من كثر كلامه كبر خطؤه ) وي الحديث 
الشريف : « وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم 
القيامة إلا حصائد ألسنتهم ) وإن القاضي يبي حكمه في كثير 
من الأحيان على كلمة أو عبارة وردت في دفع شفوي أو 
لانحة خطية لأحد الحصمين . 

إن خير دفاع يصوغه المحامي 3 في نظر القاضي » هو 
الدفاع الذي يتميز بصفتين أساسيتين » هما الوضوح والإيجازء 
وإن المحامي يشعر غالباً بأثر مرافءته في نفس القاضى » 
ويظهر ذلك في مدى انتباه القاضي وشدة إصغائه واتبساط 
وجهه ودقة نظرته . 

يقال : إن المحامي الناجح »هو الذي يتحدث في المحكمة 
مع القاضي بنفس الأسلوب المبسط الذي يتحدث به معه في 
المقهى أو في المطعم أو في النزهة . 

وئمة فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس عن المحامين » 
يحب تصحيحها » وهي أنه يتراءى لبعض الناس » أن المحامين 
لا بد أن يجانبوا الصدق في أقوالهم لأن الحكم الذي يصدر لا 
يمكن أن يعتبر الطرفين محقين » وإنما لا بد أن يكون أحدهما 


56 


مبطلا” فيخسر الدعوى » والثاني محقاً فيربحها. وعلى هذا يقولون 
إن المحامي لا بد وأن يكون كاذباً ومبطلا» لأنه إذا ربح دعواه 
اليوم فسيخسر غداً غيرها . 

إن هذا التعليل خاطىء من أساسه » لأن القضايا الحقوقية 
متشابكة وذات وجوه متعددة ولكل إنسان وجهة نظر معينة 
ولديه حججه وأدلته والقاضى هو الذي يرى الوجوه المتعددة» 
ويوازن بينها » ويظهر الحقيقة بوجهها الصحيح الناصع . 

ولا نريد أن نعيد القول بأن هذه الحقيقة » ليست من 
السهولة الي يدركها الكثيرونء بدليل أن بعض المحاكم تختلف 
في تحديد أبعاد هذه الحقيقة حنى أن قضاة المحكمة ذائها » قد 
يختلفون فيما بينهم في نحديد هذه الحقيقة في القضية الواحدة » 
وأكثر من ذلك أن المحكمة نفسهاء قدترجع عن رأي أو اجتهاد 
أعطته في قضية سابقة » بحجة تطور الأحكام بتطور الأزمان . 
ش لذلك فإن المحامي الذي يدافع عن وجهة نظر معينة لا 
يكون انبا الصدق وإنما يكون مظهراً لوجه منوجوه الحقيقة: 
وليس عليه إظهار الوجه الأكثر نصاعة وجلاء » وإنماهي 
مهمة القضاء . 

ولا يخفى أن الدفاع عن وجهة نظر معينة » ودخول كل 
من الطرفين في معركة قانونية لإظهار الحقيقة في الثوب الذي 
يريده كل من اللحصمين له أثر كبير في تلمس هذه الحقيقة من 
قبل القاضي وإظهارها بمظهرها الصحيح اللازم » لأن الحقيقة 
سما قلنا وليدة النقاش » أو كما قيل ني المثل : « وبضدها 


١3  ةاضقلاو القضاء‎ "4١ 


تتميز الأشياء» وعلىهذا إن دور المحامي هام في إظهار الحقيقة 
وإن القانون أوجب في القضايا الحنائية حيث لا يوجد إلا 
مثل الحق العام » إبحاد محام للمتهم » يقف في دور الحصم لممثل 
الحق العام » لكي يكون هناك توازن بين الحصمين » ونقاش 
متكافىء » وبالتالي إظهار للحقيقة الناصعة . 

فالمحامي هو ملاك الرحمة الذي يهبط على المتهم »في الوقت 
الذي يتراعى حبل المشنقة قريباً من عنقه » وي الوقت الذي 
يكون فيه جميع من حوله من أفراد وجماعات » خصومه . 
والمحامي هو وحده الذي يمد يد العون للمتهم ويحاول إنقاذه 
من ورطته باسم القانون أيضاً » القانون الذي أوقعه في قفص 
الانهام » وإذا كانت ظروف المتهم الشخصية أو الاجتماعية » 
هي الي دفعته للإجرام 3 فإن المحامي وحده » هو الذي يبرز 
هذه الظروف للعيان » ويعطيها أثرها القانوني في العقاب الذي 
ينص عليه القانون . وإذا كان المتهم بريئاً » فإن المحامي هو 
العامل الأول ني رفع الظلم وإحقاق الحق وانتشال المظلوم من 
يد العدالة إذا ضلت هذه العدالة طريقها » إن المحامي يندفع في 
كثير من الأحيان لإنقاذ مظلوم أو تخليص بريء» وهو لايبتخي 
من ذلك مالا أو ربحاً أو شهرة» وإنما هي الروح الإنسانية السامية 
ومحبة الغير والتألم المظلوم ومد يد العون للمحتاج » هذه النوازع 
الإنسانية هي الي تمختلجني قلبالمحامي فتدفعه لارتكاب الصعاب 
أحياناً في سبيل نحقيق العدالة » وكم يرتاح الإنسان » إذا وجد 
بجانبه وهو في محنة » إنساناً آخر أقدر منه على صد هذه المحنة 
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وتذليلها » وكم هو عظم سرور المحامي ٠‏ إذا استطاع إنقاذ 
المظلوم من ظلامته ومساعلة اليائس المحتاج ؛ ومشاطرة 
المحزون حزنه » والعمل على إزالة أسباب الحزن . 

والمحامي ني الوقت نفسه هو محط الأنظار أمام الجمهور , 
وهو الذي يلعب الدور الكبير في أفئدتهم »حيث يتلقون مرافعته 
بقلوب متلهفة وأفواه فاغرة . 

وإذا ما صدر حكم القاضي وانتصر الحق » صار المحامي 
بطلا منتصراً في ساحة المعركة ٠»‏ ونال ثمرة الانتصار المادية » 
والمعنوية وغدا رمزاً للعدالة والحق . 

وكم يكون جزع المحامي عظيماً وقلقه جسيماًء إذا كان 
مؤمناً ببراءة موكله » أو بأن الحق يجانب موكله » ويرى نفسه 
عاجزاً عن إثبات هذه البراءة أو انتزاع هذا الحق بسبب ما يحمله 
خصمه من حجج لا يمكن دحضها . 

إن المحامي يمر بساعات حرجة ٠»‏ بل بأيام قلقة » وهو 
يفكر في مرج للمأزق الذي وقع فيه موكله » وإذا ما عجز 
عن الحروج من هذا المأزق بسبب ما كان قد فرط موكله بحق 
نفسهء فالويل للمحامى في نظر الموكل » اعتقاداً من هذا الموكل 
بأن محاميه هو المفرط بحقه وهو الممؤول عن خسارة القضية . 

ولعل القاضى والمحامى يلتقيان في كثير من هذه الصفات 
ذلك لأن امدق مقر ك يينينا وهو تحقيق العدالة + ووشائليها 
مشر كة وهي القانون » ونظرياته والاجتهاد بي تفسيره » 
وموضوعهما واحد وهو مشا كلالمجتمع ومنازعاته و خصوماته» 
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محيث أن القاضي والمحامي يريان من المجتمع وجهه الأسودء 
الوجه الذي تظهر فيه نزعات الحقد والطمع والضغينة والبغضاء 
والانتقام وحب الاستيلاء والسيطرة والرغبة في اقتناء المال 
ووسائل كسبه ... وغير. ذلك من النزعات النفسية السيئة » 
ومصير هما واحد وهو الشيخوخة الي يتخلى فيها عنهما الناس 
الذين كانوا عندهم ملء السمع والبصر » ول يبق لما إلا 
مجموعة من الذكريات والقصص العبرة والتاريخ . 
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1 ا | 


من المعلوم أن أخطر سلاح » يهدد استقلال القاضي بل 
بهدد كيانه » هو العزل . 

وإن الضمانات الي حددها المشرع » في أصول تعيين 
القضاة » تصبح عدعة القيمة » إذا لم يكن عزل القضاة 
خاضعاً لشرائط وإجراءات ٠»‏ أكثر تعقيداً وأشد ضمانة . 

كما أن الأخذ بقاعدة عدم عزل القاضي على إطلاقها »غير 
جائز أيضاً » لآن القاضي قد يكون غير صالح ويرتكب من 
الأخطاء » ما يستحق عليها العزل . 

لذلك فقد نصت أكثر الدساتير »على أن القضاة لا يعزلون» 
إلا في حدود القانون . 

وقد جاءت القوانين المنظمة للقضاء » تنص في معظمها 
على أصول وإجراءات خاصة » في انهام القاضي ومحا كته 
ومعاقبته بالعزل أو بعقوبات مسلكية أخرى كالتنبيه أو ما 
سوى ذلك . 


وجميع هذه التشريعات تقريباً » أعطت الميئات القضائية 
العليا صلاحية اقتراح العزل . ْ 

وكثيراً ما تلجأ السلطة التشريعية » إلى إصدار قانون 
يحرد القضاة من حصانام في العزل والنقل والترقية ويطلق يد 
السلطة التنفيذية في تصنيف القضاة وترتيب درجاتهم وفئاتهم 1 

وإن إصدار مثل هذه القوانين » يشكل خطراً كبيراً على 
استقلال القضاء ويجعل القضاة في قلق وحذر . 

ودلت الوقائيع » على أنه بقدر ما تكون الأمم مطلعة 
بالحضارة والرقي تكون الحصانة القضائية أكثر حماية وحفظاً. 

وروي أن أحد قضاة الإنكليز» أصيب بضعف البصرء حتى 
عمي ؛ وبقي مستمراً في عمله » حى ضج أصحاب الحاجات 
لديه »وأدى الأمر إلى أن بض نائب في مجلس العمومالبريطاني» 
ووجه سؤالا” للحكومة عما إذا كان يوجد قاض أعمى في 
بريطانيا » فاستمهل وزير العدل للإجابة» ونشرت الصحف 
أخبار الحلسة ووصلت هذه الأخبار إلى القاضي الأعمى » فتقدم 
باستقالته » فأحيل على التقاعد» وني الحلسة التالية أجاب وزير 
العدل بأنه لا يوجد قاض أعمى في بريطائيا . 

وهكذا كان » لكي لا نحري تنحية قاض في بريطانيا دون 
إزاكه موي مر لمش الداها ب 

والدستور الإنكليزي » الصادر عام ١٠/1ا»‏ ينص على أن 
وظيفة القاضي الذي يعينه الملك » مضمونة ولا يحق طرده من 
الوظيفة أو إحالته على التقاعد قبل السن المعينة » إلا إذا أوصى 
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البرلمان بأكمله ( مجلس العموم ومجلس اللوردات) بذلك» وهنا 
يعني أن الحكومة »رغم أنها هي الي توصي التاج بتعيين القضاأة» 
لا تستطيع أن تزيح القاضي بعد تعيينه » وإن القاضي لا يخثى 
الحكومة » وليس بحاجة ساي رماء ولا خوف عليه من بطش 
الحكومة . ويفاخر الإنكليز » بأنه منذ عام ١17٠١‏ حى الآن» 
يبزح قاض عن وظيفته . ويضاف إلى ذلك أن رواتب القضاة 
عالية جداً » ولا تستطيع الحكومة تخفيضها » كما أن البر لمان 
يناقش مخصصات القضاة ومخصصات العائلة المالكة» أما باقي 
الحعضات قله السيل نيا ناشار كدف ارما كر 
إن عزل القاضى » لا يعتبر دوماً » منقصة من قدره أو 
كالهء لأنه قد يوجد غيره أصلح منه لمذه المسؤولية الخحطيرة» 
أو لعدم اثتلاف والتئام شخصيته بشخصية المجتمع الذي يقضي 
فيه على الرغم من علمه وخلقه وورعه . 
ويقول أبو الحسن النباهي » صاحب كتاب « تاريخ قضاة 
الأندلس » ني بحفه عن عزل القاضي أبي القاسم الشريف 
الغرناطى ٠»‏ الذي ولد في مدينة « سبتة » في الأندلس وولي 
القضاء في مدينة « مالقة » ثم نقل إلى « غرناطة » حاضرة 
المملكة » وكان علماً من أعلام القضاة في الأندلس يقول فيه : 
« وليست عوامل التأخير والتقديم» بمستنكر دخوها على 


)١(‏ - عن مقال « السلك القضائي في إنكلراء المنشور في الصفحة ١4‏ من مجلة 
وهنا لندن » غدد كانون الثاني سنة ١4517‏ لكاتب موسى المزاوي . 
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كل وال في الحديث والقديم فقد عزل عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه زياد بن أبي سفيان دون بأس » وقال له : 

كر هت أن أحمل فضل عقلك على الناس » . 

وعزل عمر أيضاً شرحبيل بن حسنه » فقال له : « أعن 
سخطة عزلتي » قال لا » ولكن وجدت من هو مثلك في 
الصلاح وأقوى منك على العمل » قال «١‏ يا أمير المؤمنين إن 
عزلك عيب »© فأخير الناس بعذري ) ففعل عمر ذلك . 

أما القاضي المذكور « أبو القاسم الشريف الغرناطي » فقد 
أعيد إلى ولاية القضاء بعد وفاة الخليفة وتولي ابنه المؤيد 
المنصور » والذي جدد لمذا القاضى الولاية وأكد له الرعاية » 
فأصبح من خاصة أصحابه » وكثيراً ما كان يباشر خدمة 
الضيوف » كأن ضيوف الأمير ضيوفه» عملا بالحكمة القائلة 
« ليس ينقص من الرجل الشريف أن يخدم ضيفه » ولا أن 
يتصاغر لسلطانه ولا أن يتواضع لشيخه ) (© 

ولهذا القاضى شعر كثير » منه ما قاله عن غرناطة بأنه 
لولا من فيها من 1ل الني » لهجرها إلى بطحاء مكة موطن آنا 
ل 

يا أيها الراكب المزجي ركائبته 


شالدات 


يَحثّها السَير بين القارٍ وال كم 


3 
ثه 


()- عن كتاب « تاريخ قضاة الأندلس «( لأبي الحسن النباهي صفحة ١07‏ / 


لل 


أبلغ ( بسبتةة / أقواماً ودونهم 

عرض الفلا وذميل الأيشق الررْسسم (0 
إفي بأندلس آوي إلى كتف 

المج رحب وظل للعى عمم 
وإن غرناطة الغرًا حللت بها 

فصرتمن ري بهذا الدهري حرم 
بنك لأغرى فلاري عا معي 

رعطاوأء خنْضرما للمجد من ذ مم 
وأنكرتي مغانيها وما عرقت 

إلا بقومي ني أيانساالقدم 
لولا المغرب من آل النى بها 

2 

وهن ما بين من طيب ومن كرم 
وفتية من بي الزهراء قد كرموا 

هم أوامرٌ من ود ومن ررحم 
لقلت لا جادها صوب الحيا أبدا 

إلا بناقسع سم أو عبيتط دم 


: ذميل : نوع من سير الإبل » قال المتنبي عن حلب‎ - )1١( 
كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل‎ 
. والتيعنا رحتنا والاسحل‎ ٠ مجام اس يعاذا لطا‎ 
والوجف نوع من سير الخيل السريع‎ 
الناقة الرسيم والرسوم هي اليتترك - على الأرض أي أثراً» و جمعها‎ 
.. رسم يضم الراء والسين‎ 


امن 


ثم ملس سمس 


لابمفة عليها الدمع من جرع 
يوم ولا أقرعس.” السن من ندام 

فاعال إن قن ار تارظي 
.)و 2 
منها ولي شرف البطحاء والحرم 

وله افيا + ٠‏ 

لتجازتة بلثمها فبدا 0006 
توجتتهبا ززيد القلسب وعنا 

فأغراهما بي الواشي فظلّت 
تلوم” و أكن من تعذدأ 

فما كانت سوى قبل لفيها 


سس اسل © 


7 أقاحياً وغرسن” وردا 

وقد بحصل عزل القاضى في واقعة معينة » أي في دعوى 
خاصة» فهل على القاضي أن يمتنع عن رؤية هذه القضية أم لا ؟ . 

اختلف الفقهاء في ذلك » فال البعض يدع القاضي القضية» 
وقال آخرون لا مالم يعزل عن القضاء كله 

وروي أن الخليفة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية » في 
قضية للعياس د ن عبد الماك » أرسل إلى القاذ ضى مصعسب 
عمران رسولا من أكابر فتيانه يقول له : 

دكي اوتكب عن يفوا عله القضة » لأكون أنا 
الناظر فيها » . فلما جاء الرسول وأبلغ القاضي عزمة الأميرء 
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أمره القاضي بالقعود » ثم أخذ قرطاساً » فعقد فيه حكمه 
وأنفذه بالإشهاد عليه » ثم قال للرسول : 

« اذهب إلى الأمير » أصلحه الله » فأعلمه أني قد أنفذت ما 
ازفي انن إغلق وات الخاذلة :عل لقم ور جيه من السؤال عنه 
أمام الله » إن شاء تتقضه” فذلك له ء فليقلد منه ما أحب » . 

فلما بلغ هشام ذلك أقره . 

ويسمى القرطاس الذي يكتب عليه القاضي ( محضراً ) 
ومجموعها ( محاضر) وهذه التسمية قديمة من العهد الأموي ولا 
تزال حبى الآن » وتسمى الواحدة أيضاً ( محضرة ) 

ويقول محمد بن الحارث » إن كلمة ( محضرة ) مأخوذة 
من « حضور » الحصوم » حيث يقول القاضي في قرطاسه 
حضرني فلان ثم حضرني فلان فسميت ( محضرة) أو (محضر) 7" . 

ويقول الفقهاء إن على القاضى » إذا بلغه نبأ عزله ألا يحرر 
في المحضر شيئاً وأن يدع ذلك لغيره : 

وقد جاء في كتاب «١‏ تاريخ مصر في العصور الوسطى ) 
المؤلف الأجني « ستائلٍ لينبول » قوله : 

دكان الولاة يفكرون طويلا” إذا حدثتهم أنفسهم بالإقدام 
على عزل قاض حتى لا يتعرضوا لكراهية الهمهور » ”ا أن 
عزل القاضي » في العهد العباسي لم يعد من سلطة الوالي» وإنما 
صار تعيين القضاة »تصدر به مراسم من بغداد » كا أن تحديد 


(1) - ع نكتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة 148 , 
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رواتب القضاةودفعهالهم من الأمور الموكولة إلى الحليفة 0 

ففي عهد اللأمون» كان « أبو عمر محمد بن عبد الرحمن 
المخزومى » قاضياً على مكة . فأخذ جماعة من الطالبيين » أي 
من ينتسبون إلى علي بن أببي ' طالب ينصبون له العداوة » 
وذكروا للمأمون أنه أعان بمكة على دماء أصجاب اللمأمون فلم 
يزل المأمون يدافع عنه ولم يُعترفئه » إلى أن ألحوا عليه فأرسل 
إليه من يشير عليه أن يستعفي » فاستعفى فأعفاه وخلع عليه 9 , 

وقد أوردنا في بحث « هيبة القاضي وحرمته ) أن أبا حامد 
أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيي قاضي بغداد المتوق عام 
ه المقابلة ٠١١‏ م » كان رفيع الحاه » مهيب اللخانب . 
وقد وقع من الدليفة ما أوجب أن كتب اليه القاضي أبو حامد : 

د اعلم أنك لست بقادر على عزلي عن ولاببي الي ولانيها 
الله تعالى وأنا أقدر أن أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث 
أعزلك عن خخلافتك ( 0 

ولا شك أن هذا الحادث وقع ني فترة ضعف الحلافة 
العباسية . 

وكان الحلفاء على العموم »لا يقدمون على عزل القضاة 


)١(‏ - عن كتاب « النظم الإسلامية » صفحة 46م 

(؟) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 7١‏ من 
الحزء الثالث . 

() - عن كتاب « طبقات السبكى » الحزء الثالث صفحة + وعن كتاب 
و الحضارة: الإسلامية » لادم مز صفحة م80 . 
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خوفاً من أن يتحدث الناس بظلمهم أو سوء إدارتهم . 

ويقول بعض الفقهاء » إن الخليفة إذا ولى' وزيراً » ثم 
مات اللحليفة فإن الوزير ينعزل بموته » أما إذا ولى قاضياً» فلا 
ينعزل بموت الحليفة» ذلك لأن الوزير وكيل اللحليفة » والوكيل 
تسقط وكالته بموت الأضيل » أما القاضي فقد ولاه الخليفة 
بالنيابة عن المسلمين » فلا ينعزل بموته » لأنه وكيل المسلمين 
وليس وكيل الخحليفة . 

. وروي أنه كان في حمص قاض » نقش على خاتمه : ثبت 
الحب ودام وعلى الله التمام . فجاء هارون الرشيد » ودخمل 
حمص » فدعا قاضيها » وقال ما اسمك ؟ قال : غزيل » 
قال : ما كنيتك ؟ قال : أبو المعشق » قال : ما كتبت على 
خاتمك ؟ قال : « ثبت الحب ودام وعلى الله التمام » قال : لا 
ألوم أهل حمص أن يخرجوا علي » إذا كان قاضيهم مثلك » 
وعزله 99 . 

و كان على قضاء واسط ١‏ ابن العداء الكندي » فجاء رجل 
لابن هبيرة عامل اللخليفة في العراق » وقال له : أصلح الله 
الأمير إن قاضيك هذا يرتشي » قال : ارتشى منك ؟ قال : 
نعم . فدعا ابن هبيرة بحلة وقال للرجل ارشه بهذه حى أنظر 
أيقبلها . ففعل » وراح ابن العداء على ابن هبيرة في هذه 


)١(‏ -.عن كتاب و أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 7١9‏ من 
الحزء الثالث 


الحلة » فعزله(9 , 

وكان هشام بن عبد الملك الحليفة الأموي » قد ولى 
« نحى بن هيمون الحض رمي )قضاء مصرء وذلك دوم الأحد في 
ورمضان سنة ٠١6‏ للهجرة : 

ولم يكن موفقاً في قضائه » ذلك أن الناس كانوا يشكون 
من كتداب القاضي الذين لم يكتبوا قضية إلا برشوه. وقد كلموه 
بذلك » فلم يعزل أحداً منهم . 

وحدث محمد بن أني المغيرة » أن يتيماً تظلم ليحيى 
ميمون »2 فرد أمره إلى عريف قومه فلم ينصفه ألم 
ببينة من قومه فشهدوا أنه مظلوم؛ فلم يستمع القفاضي إليهم » 
فكتب اليتم إلى القاضي الأبيات التالية : 


ألا أبلغ أباحسان عني 

بأن م ليس على هواككة 

وم يمع بحكم مشسل ذاك 
وتزعم أنلهبا حق وعدل 

وأزعم أتحا للست كنشذاك 
ألم تعلم بأن الله حق 

وأنك حين نحكم قد يراك 


(60- عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ه٠١"‏ من 
الحزء الثالث . 
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فبلغ القاضي يحيى بن ميمون ذلك » فسجن اليتم » فرفع 
الأمر إلى هشام بن عبد الملك » فكتب إلى الوليد بن رفاعة » 
عامله في مصر : 

و اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذموماً مدحوراء 
وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفاً ورعاً تقيآ سليماً من العيوب » 
. لا تأخذه ني الله لومة لاثم ». فعزله » وتوفي يحبى بن ميمون 
سنة أربع عشرة ومائة . 

فوقع الاختيار على « توبة بن نمر ا حضر مي ) الذي تولى 
قضاء مصر بعد يحيى . 

وحين تولى توبة القضاء » دعا امرأته عفيرة فال : 
يا أم محمد » أي صاحب كنت لك » قالت : خير صاحب 
وأكرمه . قال : فاسمعيلا تعرضن لي في شيء من القضاء » 
ولا تذكرني بخصم » ولا تسألني عن حكومة » فإن فعلتشيئاً 
من هذا فأنت طالق » فإما أن تقيمى مكرمة » وإما أن 
تذهي ذميمة . ْ 

. وكان توبة لا يملك شيئاً » إلا وهبه أو وصل بهإخوانة 
وصدف أن رفع إليه غلام من حمير » لا تحوي يده شيثاً إلا 
وهبه » فقال له توبة : أرى أن أحجر عليك يا بني ء 
قال : فمن يحجر عليك أيها القاضي ؟ والله ما ذبلغ من أموالنا 


همه؟ 


عشر معشار من تبذيرك . فسكت توبة ولم يحجر على سفيه 
بعد (0) ١‏ 

وإتماماً للبحث» نذكر أن الحصانة القضائية في سورية» 
المنصوص عنها في قانون السلطة القضائية » في العصر الحاضر 
والي لا جوز بموجبها عزل قاض ء قد رفعت موقتاً في عدةمناسبات. 

ونحن نذكر ما طرأ على هذه الحصانة القضائية خلال 
عشر ين عاماً» من التوققف . 

ففي عام ١914/‏ »؛ رغبت الحكومة السورية في تصنيف 
القضاة وتنقيتهم » فاستصدرت قانوناً من المجلس النيابي يخول 
الحكومة » تسريح القضاة ٠‏ الذين تقرر « لحنة التصنيف » 
عدم أهليتهم » وسرح من الخدمة بموجب هذا القانون نحو 
سبعة عشر قاضيا من أصل مائتي قاض . 

وني عام 1401» رفعت الحصانة القضائية» بموجب قانون 
أيضاً »وذلك ني العهد الذي سمي عهد أديب الشيشكلي رئيس 
الجمهورية السورية وسرح نحو تسعة عشر قاضياً . 

وني عام ١408‏ » بدء عهد الوحدة بين سورية ومصر ء 
رفعت الحصانة القضائية لمدة 4؟ ساعة » سرح خلالها أربعة 
عشر قاضياً ونقل ستة قضاة إلى وظائف كتّاب بالعدل > 

وي عام 1955 » رفعت الحصانة القضائية عن القضاة » 


(1)- عن كتاب « كتاب القضاة ) لمحمد بن يوسف الكندي صفحة 4م 5 
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بموجب قانون خاص لمدة 4؟ ساعة وسرح بموجب هذا 
القانون » اثنان وعشرون قاضياً ونقل خمسة قضاة آحرون إلى 
وظائف أخرى غير قضائية . 

وني عام 1978 صدر قانون برقم ؟" تاريخ ١958/79/5‏ 
ينص على أنه يجوز بمرسوم جمهوري » بناء على اقتراح الوزير 
المختص إحالة أي موظف .على التقاعد ( الماش ) إذا أتم 
الحامسة والحمسين من عمره أو بلغت خدمته ثلاثين سنة . إلا 
أن هذا القانون لم ينفذ بحق أحد من القضاة حدى تاريخ إعداد 


هذه السطور . 


/زه ؟" القضاء والقضاة  ١‏ 


يكاد الكتاب يضيق عن سرد مواقف قضائية مشكورة 
وقفها كثير من القضاة ني التاريخ العرني الإسلامي وهذه 
المواقف المشكورة » منها ما كان تجاه الأمراء والحكام » 
ومنها ما كان نجاه الأهل والأقارب » ومنها ما كان تجاه أهل 
النفوذ والزعامة والقوة . 

وهذه المواقف » إن دلت على شيء ٠»‏ فإنما تدل على'خلق 
قويم » وإيمان عميق » ونفوس متدينة زهدت في الدنيا 
والسلطان فسمت إلى أعلى درجات الكمال . 

فمن كتاب « أخبار القضاة » أنه لما ولي قضاء مصر توبة بن 
نمر الحضرمى» في مستهل صفر من سنة 1١‏ ه »ء دعا امرأته 
عثيرة الأشهيه قال ها + ياأم محمدء أي صاحب 
ات 37ج 


()- وردت هذه القصة في فصل « عزل القضاة » . 


ليخلا 


قالت : خير صاحب وأكرمه . 

قال : فاسمعي » لا تعرضن لي في شيء من القضاء » ولا 
تذكرني بخصم ولا تسألني عن حكومة » فإن فعلت شيا من 
هذا فأنت طالق فإما أن تقيمي مكرمة وإما أن تذهبي ذميمة . 

فكانت ترى دواته قد احتاجت إلى الماء » فلا تأمر بها أن 
اننع عو ين أن بتعال علدا زمه اليم © أي بين 
الطلاحق 2 , 

فهذا الورع »جعل من هؤلاء القضاة رجالا" » لا يخشون في 
الله لومة لائم . 

وروى عن عائشة أنهبا قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

«من التمس محامد الناس بمعاصي اللّهء رجع حامده ذاماً)7) 

ومن كتاب « تاريخ القضاة في الإسلام » لابن عرنوس » 
أن الملك الكامل شهد في حادثة معينة أمام القاضي شرف الدين 
الإسكندراني المعروف بابن عين الدولة » فال له القاضى : إن 
السلطان يأمر ولا يشهدء ففهم الملك أن القاضي لا يقبل شهادته 
فقال : أنا أشهد الآن » أتقبلني أم لا ؟ فقال القاضي كيف 
أقبلك و « عجيبة » ( وهي مغنية كانت تغني السلطان ) تطلع 


. عن كتاب « كتاب القضاة » لمحمد بن يوسف الكندي صفحة غم‎ - )١( 
عن كتاب و أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 88 من الحزء‎ - )١( 
. الأول‎ 
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عليك بحنكها كل ليلة وتنزل ثاني يوم وهي نتمايل سكرى على 
أيدي الحواري » فقال له السلطان : « يا كيواج » وهي كلمة 
سب ثبي الفارسية » فقال القاضي اشهدوا أي :عر لت الفسى عن 
القضاء » وترك المجلس مغضباً . فنصح بعض محبي السلطان 
بإعادته» لكي لا تطير في بغداد أخبار عجيبة مغنية السلطان حين 
يتساءل الناس عن أسباب عزل القاضى » فنهض السلطان وترضى 
القاضى » فعاد إلى القضاء . 

وكان جعفر بن محمد بن عمار قاضياً أيام الحليفة المتوكل 
على الله العباسي فجلس مرة إلى القضاء صاحب البريد .» الذي 
.يتولى الأخبار » وأراد أن نحضر معه » فقال له : من أنت» 
قال : بعث د في أجلن معك» فقّال أنت متصفح وجوه حرم 
انلمك 4 وختم م القمطر وقام 1 فبلغ ذلك الخليفة فأرسل اليه 
فولاه قضاء القضاة © . 

وروي أن المأمون شكاه رجل إلى القاضي حى بن 
أكم) فنودي الحليفة ليجلس مع خصمه » فأقبل ومعه غلام 
يبحمل مصلٍ » فأمره القاضي بالحلوس فطرح المصلى ليقعد عليه ؛ 
فقال له يحبى : يا أمير المؤمنين لا تأخذ على خصمك شرف 
المجلس ٠‏ فطرح للخصم مصلى آخر فجلس عليه ”) . 


(1) - عن كتاب و أخبار القضاة »المحمد بن خلف بن حيان صفحة 1.44 من 
الزء الثالث . 
(9) - عن كتاب « المحاسن والمساوىء » للبيهقي صفحة * 9ه . 


ا" 


وقد خوصم مولى السيدة زبيدة زوجة الرشيد » وكان 
وكيلاة عنها لدى القاضى محمد بن مسروق » فأمر بإحضاره» 
فجلس مر بعا فأمر به مسروق فبطح وضرب عشرا 7" . 

وني الأندلس كان القاضي « نصر بن ظريف اليحصبي ») 
ولي القضاء زمناً طويلا” وان مثلا في العدل والحق » ومن 
طرائف مواقفه المشرفة قضية ( حبيب القرشى ») الذي دخ ل على 
الأمين يد الراحين بن سماو يفا وشكا إلهالقاق.. »روفاك انه 
ترك أن يسجل ضيعة ادعى الاغتصاب لما » ولاذ بالأمير من 
إسراع القاضي إلى الحكم من غير تثبت . فأرسل الأمير إلى 
القاضي وكلمه ني حبيب» وطلب منه عدم العجلة عليه » فخرج 
ابن ظريف من يومه وعمل بضد ما أراد الأمير وأنفذ الحكم . 

وبلغ الخبر حبيباً » فدخل إلى الامير يتميز غيظاً » وذكر له 
ما عمله القاضفنى ووصفه بالاستخفاف بأمره » والنقض له » 
فغضب الأمير على القاضي واستحضره ؛ فقال له : 

« من أمرك على أن تنفذ حكماً » وقد أمرتك بتأخيره 
والإناءة به؟ » 

فقال : , 

« أمرني به رسول الله صل الله عليه وسلم » فإتما بعثه الله . 
بالحق » ليقضي به على القريب والبعيد والشريف والدني » 
وأنت أيبا الأمير »ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك 


. . عن الكندي صفحة.؟89‎ - )١( 
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على بعض » وأنت نجد مندوحة بأن ترضي من مالك من تعني 
به وتحد الحق لأجله ؟ » 

فال له : 

« جزاك الله » يا ابن ظريف خيراً ». 

وخرج القاضي ٠»‏ فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة 
إليهم » وكلمهم فوجدهم راضين ببيعها إن أجزل هم الثمن» 
فعقد فيها البيع معهم وصارت إلى حبيب . فكان بعد ذلك 
يقول:« جزى الله ان ظريف عنا خيراً » كانت بيدي ضيعة 
حرام فجعلها حلالا » . 

وكان هذا القاضي من زهده وورعه» إذا شغل عن القضاء 
يوماً واحداً » لم يأخذ لذلك اليوم أجر "© . 

وعن كتاب تاريخ قضاة الأندلس أيضاً عن كتاب الحسن 
ابن محمد : أن العباس بن عبد الملك المرداني » اغتصب رجلا” 
من أهل جيان ضيعته . فبينا هو ينازعه فيها » هلك الرجل » 
وترك أيتاماً صغاراً . فلما ترعرعوا وسمعوا بعسدل القاضي 
مصعب بن عمران » قدموا قرطبة » حيث يقيم القاضي »وأنهوا 
إليه مظلمتهم بالعباس » وأثبتوا ما وجب إثباته فبعث القاضي 
إلىالعباس » وأعلمه بما دفعه إليه الأيتام» وعرفه بالشهود عليه 
وأعذر إليه فيهم (أي أنذر ه بهم ) وأباح له المدافع ( أي الدفاع 
عن نفسه ) وضرب له الاجال . فلما انصرمت ولم يأت العباس 


(1) - عن كتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة 4غ 
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بشيءءأعلمه القاضي أنه سينفذ الحكم عليه ( أي سيصدر 
حكمه عليه ) ففزع العباس إلى الامير الحكم بن هشامء وسأله 
أن يوصي القاضي بالتخلي عن النظر في قصته » ليكون هو 
( أي الأمير ) الناظر فيها فأوصل إليه الأمير ذلك مع رسول 
له من أكبر فتيانه » فلما أدى الوصية إليه » اشتدت عليه 
وقال : « إن القوم قد أثبتوا حقهم » ولزمهم ني ذلك عناء 
طويل ونصب شديد » لبعد مكائهم وضعف حالتهم »وني هذا 
على الأمير ‏ أعزه الله ما فيه » فلست أتخلى عن النظر 
وإنفاذ الحكم لوجهه فليفعل الأمير ل 

فرجع الرسول إلى الأمير بجوابه » فوجم منه » وجعل 
العباس يغريه يمصعب ويقول : وقد أعلمت الأمير بشدة 
استخفافه وغلظة في نفسه » وتقديره أن الحكم له » ولا 
حكم للأمير عليه » » فأعاد الأمير الرسول بقوله: ولا بد لك 

من أن تكف عن النظر في هذه القضية » لأكون أنا الناظضر 
فيها) . فلما جاء الرسول بعزم الأمير » أمره بالقعودءثم أخخذ 
قرطاساً فسواه وعقد فيه حكمه للقوم بالضيعة » ثم أنفذه لوقته 
بالإشهاد عليه » ثم قال للرسول : « اذهب إلى الأمير 
أصلحه الله فأعلمه أني قد أنفذت ما لزمنى إنفاذه من الحق 
نوف الخادة عل اقيق 5 الي كيوف اطساب اق الآخرة» : 
ورهبة السؤال عنه » وإن شاء نفذه » فذلك له » يتقلد منه 
ما شاء » فذهب الرسول مغضباً وصرف كلام القاضي وقالإنه 
قال « قد حكمت بالعدل فلينقضه الأمير إن قدر » فاستشاط 


5 


غيظاً » وأطرق ملياً » والعباس يهيج غضبه »ثم رفع رأسه 
وقال للعباس : «أربع على ظلعك » فما أشقاه من جرى عليه قلم: 
القاضي فقف عند أمره فإنه أشبه بنا وأولى بك » وبقي على 
حسن رأيه ني القاضي 2 وم يعار ضه . 
وكلمة ( اربع على ظلعك ) معناها ( إنك ضعيف فابتعد 
عما لا تطيقه أو الزم نفسك ) » وقد تمثل المأمون » حين 
وضع رأس أخيه محمد الأمين بين يديه » بقول الشاعر 
يا صاحب البغى إن البغى مصرعه 
فاريع عليك فخير القول أعدله 
فلو بغى جبل يوماً على جبسل 
لاندك منه أعاليه وأسفله (© 
وكان القاضي سليمان بن الأسود الغافقي رجلا" صالحاً 
متقشفاً د قلق حكية مهيباً » وكان السبب في تقليده 
قضاء قرطبه » أنه حينما كان قاضياً في مدينة ١‏ ماردة ) 
الأندلسية » كان الأمير محمد بن عبد الرحمن أميرا غليها لأبيه 
عبد الرحمن » وكان قد احتجز لتاجر يهودي مملوكة أعجبته 
واشتط اليهودي فيسومها(أي بها يريده من الثمن) » فدس الأمير 
غلمانه لاختلاسها من اليهودي » وفزع اليهودي إلى القاضي سليمان 
عظلمة » واستشهد يمن حول دار الأمارة ممن عر ف :خبر ها. فأرسل 


(1) - عن كتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة 407 
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سليمان إلى الأمير محمد يعرفه بما ذكره اليهودي وما شهد به 
لديه » ويقبح عنده سوء الأحدوثة عنه » ويسأله دفع مملوكته 
إليه . فأنكر محمد ما زعمه اليهودي» فأعاد القاضى إليه الرسالة 
يقُول له: إن هذا اليهودي الضعيف لا بقدر أن يدعى على 
الأمير بباطل » وقد شهد عندي قوم من التجار» فليأمر الأمير 
بإنصافه » فلج الامير محمد ولج القاضي سليمان فأرسل إليه 
سليمان ثانية يسم بالله العظم لئن م يصرف على اليهودي 
جاريته لير كبن دابته من فوره» ويكون في طريقه إلى الأمير 
والده » يعلمه الخبر » ويستعفيه من قضائه . 

فلم يلتفت محمد إلى قوله . فشد سليمان على دابته سائراً إلى 
قرطبة وكانت طريقه على باب دار الأمارة . 

فدخل الفتيان إلى محمد وعرفوه بسيره» فأشفق (أي خاف 
من ذلك ) وأرسل خلفه فى من ثقاته يقول له إن اللحارية قد 
وجد خبرها عند بعض فتيانه » وقد كان أخفاها بغير أمره » 
وها هى حاضرة ترد إلى اليهودي » فلحقه الرسول على 
مشآفة شل من زمارد + وأعلمه > فقال: - 

( والله » لا أنصرف من موضعى راجعاً » أو أوتي بالحارية 
إلى هذا المكان» ويقبضها اليهودي ها وإلا مضيت لوجهي ) 
فأرسل محمد الخارية إليه » فلما صارت بين يديه أرسل في 
البهودي مولاها » وني ثقات من ثقات البلد دفعها إليسه 
محضورهم . 0 


لمن 


فأعجب الأمير محمداً ما كان من القاضي سليمان » ولا 
توفي عبد الرحمن وولي الحلافة محمد واحتاج إلى قاض» ولاه 
وأعزه . 

وكان عند الأمير محمد فتى يقال له (بدرون الصقلبي) 
وكان أثيراً عنده فدخل عليه مرة باكياً » فقال له الأمير» 
ما دهاك . فقال بدرون يا مولاي عرض لىي الساعة مع 
القاضي ما لم يعرض لي مثله قط » ووددت أن الأرضس 
انضمت على ولم أقف بين يديه . قال الأمير وما ذاك .قال : 
إن امرأة تطالبي بدار في يدي » وأكثر ما كنت منشغلا إذ 
جاءتني بطابع القاضي» وكنت أنت أمرتي بما تعلمه » 
فاعتذرت إليها وقلت : أنا اليوم مشغول بشغل الأمير أعزه 
الله » وسأكتب للقاضي وأستعلم ما يريد . ثم إني أقبالت إلى 
القصر وقد أتيت باب القنطرة » فإذا برسول من أعوان القاضي 
بادر إلي » فضرب على عاتقي » وصرفني عن طريقي » 
وأخذني إلى القاضي فلغولية عليه في المسجد الخامع » فوجدته 
غضبان » فنبهي وقال : عصيتي ولم تأخذ طابعي . فقلت له : 
لم أفعل وقد عرفت المرأة بوجه تأخيري.فقال لي : ورب هذا 
البيت لو صح عندي عصيانك لأدبتك » ثم قال لي : أنصف 
هذه المرأة » فقلت : أوكل من يخاصمها عني » فأبى علي إلا 
أن أتكلم فلما رأيت صعوبة مقامي » أعطيتها بدعواها » 
ونجوت بنفسي » أفيحسن عندك يا مولاي أن يركب مني 
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قاضيك مثل هذا » و مكاني منك مكاني؟» فتغير وجه الأمير 
محمد وقال له *: 

ديا بدرون » اخفض عليك فمحلك مي تعلمه » فاسألنا 
به حوائجك» نجبك إليها » ما خلا معارضة القاضى في شىء 
من أحكافه 'فإن هذا بات قد أغلثتاء. » فللا نحيت: علنه أحد؟ 
من أبنائناء ولا من إنخحواننا ولا من أبناء عمنا فضلا عن غير هم » 
والقاضي أدري بما فعل » » فمسح بدرون عينيه وانصرف . 

قال أحد القضاة المتأخرين : إنما كان يحتمل مثل هذا من 
أولئك القضاة وأما أمثالنا فلا » لأن القهر بالحكم لا يحتمل ني 
الغالب إلا لمن تخلص نيته في القصد به وجه الله . 

عاش القاضي سليمان بن الأسود تسعة وتسعين إعاماً وعشرة 
أشهر » وكانت ملة قضائه اثنين وثلاثين عاما رحمه الله 
وغفر له 00 1 

ومن خيرة قضاة قرطبة » علماً ومعرفة ونزاهة وعدلاة 
وحزماً » أبو العباس أحمد بن عبدالله بن ذكوان » الذي 
كان يسمى بقاضي القضاة . وكان وقوراً في مجلسه » مهيبا في 
حضرته » ل يتكلم أحد في مجلسه غير الحصمين » أما كلام 
الآخرين فيكون بينهم إعاء ورمزاً إلى أن ينهض القاضي . 

ورغم قوته وهيبته » فقد كان يخضع الحق ويسير على 
هداه » ولقد جاءه ني بعض عالسه خصمان » أحدهما أنس بن 


, عن كتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة لاه‎ - )١( 


/1؟ 


أحمد الحياني الملقب أبا بحر وكان هذا أديباً لامعا ومتكلماً 
فصيحاً » فأخذ يتكلم بين يدي القاضي بن ذكوان وتطاول 
في حديثه على خصمه ولم يحفظ .للمجلس وقاره » ورفع صوته 
وحسر عن ساعديه »وأشار بيديه ماداً بهما إلى وجه خصمهء 
فقاطعه وأنكر عليه إكثاره وقال له : « مهلا » عافاك الله » 
اخفض صوتك واقبض بدك ) . 

فقال له أنس «١‏ ومهلا” يا قاضي » أمن المخدرات أنا ؟ 
فأخفض صوتي واستر يدي » وأغطي معصمي لديك ؟ أم من 
الأنبياء أنت » فلا أجهر بالقول عندك »وذلك بشيء لم يجعله 
الله تعالى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ( يا 
أبهسا الذدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون)"2 . ولست به ولا كرامه . وقد ذكر 
الله تعالى أن النفوس تجادل عنده يوم القيامة في الموقف الذي 
لا تعدله مقامات الدنيا في الخلالة والهيبة » قال الله تعالى (يوم 
تأي كل نفس تجادل عن نفسها وتوق كل نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون " ) لقد تعديت يا قاضي طورك وعلوت في 
مذزلتك» وإنما البيان بعبارة اللسان » وبالمنطق يستبين. الباطل 
من الحق » ولا بد في الحصام من إفساح كلام 2 فبهتالقاضي 


(1)- سورة الحجرات ( آية ؟) . 
(0) - سورة النمل ( آية )١١١‏ . 
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بقوله وأغضى على تقريعه » وجعل يقول : ١‏ الرفق أولى من 
الحرق » وانصرف أنس والناس يعجبون من صبره له . 

وكان من أرفع خلال القاضي ابن ذكوان » صحة رأيه ظ 
وإعاضه التصبحة ان شاوزهء :ولاه القضاء المنصور ين أبسسي 
عامر » وكان من جلة أصحابه ونخواصه » ومحله منه فوق 
الوزراء » يفاوضه في تدبير الاك وسائر شأئه . 

.قال عياض في « مداركه » لم يتخلف عنه في غزوة مسن 
غزواته » ولا فارقه في ظعن ولا إقامة » وكذلك كان حاله مع 
ولديه المظفر والمأمون بعده قد تيمنوا برأيه وعرفوا النجاح في 
مشورته » وكان له بداخل القصر بيت خاص به » يأنيه سر 
النهار » فيجلس فيه إلى أن يخرج إليه ابن أبي عامر فيفاوضه 
في جميع ما يحتاج إليه وربما بات عنده » وقيل إنه ما سأله 
حاجة لنفسه »مع كثيرة ما انقضت على يديه من حوائج الناس ) 
توفي سئة 418 هجرية9؟ . 

ومن مشاهير القضاة الشيخ أبو البركات » وهو محمد بن 
إبراهيم بن خلف السلمي »من ذرية العباس بن مرداس المعروف 
قي بلده بابن الحاج . 

نشأ هذا القاضي » على طهارة وعفاف » 500007 
العلم صغيراً وكبيراً »ترك الأندلس وعبر البحر إلى مراكش 
ونجول فيما بينها من البلاد » وآاثز: السكى ببلدة م سبتة » البي 


62 عن كتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة 84:. 
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استوطنها جده » ثم عاد إلى الأندلس » فأقام ببلدة « مالقة » » 
وتابع تلقي العلم على 0 الولي أبي عبد الله الطنجالي » 
وكان يداوم التشبه بالقاضي أب بي بكر بن العربي 2 ىُْ لقاء 
العلماء » ومصاحية الأدباء والأخذ بالمعارف كلها ٠‏ والتكلم 
في أنو اعها » والإكثار من ملح الحكايات وطرف الأخبار 

وغرائب الأآثار » حتى صار حديثه مثلا “ني الأقطار » وحو .مم 
ذلك » سريع العبرة عند ذكر الآخخرة » قريب الدمعة » وكان 
كثير الضبط لخاله متهماً بالنظر في تثمير ماله » آذ في نفقته 
بقوله : 

وما أحب أن يكون عيش الرجل إلا على قدر ذات يسده 
ولا يتكلف أكثر مما في وسعه » . 

وكان ميل إلى القول في تولي القضاء بتفضيل الغني عل الفقير 
ويبرهن على صحة ذلك بقوله:« وبصورة خاصة ني الأندلس » 
لاتساع نطاق مدنها وقد شرط كثير من العلماء في القاضي أن 
يكون غنياً » ليس بمديان ولا تاج » ومن اقتصر على التعييش 
من عبرال الول ادر الك واو مام هو ومن له وشمله 
الققل“» اللهم إلا من كان من القوة بالله قد بلغ من الز هد بي الدنيا 
إلى الحد الذي يكسبه الراحة » بالحروج من متاعها وترك شهوتها 
وقليلها وكثيرها » مالها وجاههاء بأمر آخرءومن لنا بالعون 
على محصيل هذا المقام » ولا سيما في هذا الزمان » . 

وقد أراد الحليفة الحكم المستنصر بالله رياضة القاضبي »ع 
فقطع عنه جرايته أي مرتبه » فكتب إليه عند ذلك : 


7 


تزيد على الإقلال نفسي نزاهة 
وتأنس بالبلوى ‏ وتقوى مع الفقر 
فمن كان يخشى صرف دهر فإني 
أمنت بفضل الله من نوب الدهر 
فلما قرأ الحكم بيتيه أمر برد الحراية » وحملها إليه ء 
فأعر ض عنها »و تمنع من قبولها وقال : «إني والحمد لله نحت 
جراية من إذا عصيته » لم يقطع عني جرايته » فليفعل الأمسير 
ما أحب .٠6‏ 
فكان الحكم بعد ذلك يقول : 
« لقد أكسبنا ابن أسلم بمقالته مخزاة عظم منا موقعها » 
ولم تسهل علينا المعارضة بها ») . 
تولى الشيسخ أبو البركات القضاء في بلاد عديدة في الأندلس 
منها ( مالقة ) ثم نقل إلى ( غرناطة ) » وتولى قضاء الجماعة 
والخطابة فيها » وكان مستوفياً لشروط الخطبة » في كمال 
الصورة والهيئة وطيب النغمة وكثرة الحشوع وجمال الإنشاء » 
واشتهر بالصراحة في أحكامه » واستعمل في السفارة بين 
الملوك فصحبه السداد » ورافقه الإسعاد » فكان كثير الانتقال 
من قطر إلى قطر » ومن عمل إلى عمل»من غير استقرار منزل 
أو محل واحد » ولذلك قال في مطلع إحدى قصائده : 
إذا تقول” : فدتاك” النفس” في حالي 
يقانى زماني في حل” وترحال 


الف 


وكان التكلم بالشعر » من أسهل شيء عليه » في كثير 
مر اجعاته وفنون مخحاطباته » وله منه ديوان كبير » يحتوي من 
ضروب الأدب على جد وهزل وسمين وجزل » سماه «العذب 
والأجاج » وله كتاب سماه ٠‏ المؤتمن في أنباء ما ليه من أبناء 
الزمن » . 
وأستقر أخير؟ عدينة «المرية) قاضياً وخطيباً لم لف سوى 
بنت واحدة من أمته » وقد اكتسب امال الحم » وتمتع من 
لنساء » بالزوجات وابلحواري بام يتأ في قطره لأمثاله من 
الفقهاء . 
وقال في سبب كتمانه السر : 
إذا ما كتمت السر عمن أوده 
وهم أن الود غسير حفيق 
ولم أخف عنه الس من ضِتّة به 
ولكني أخشى صديسق صديقٍ 
وقال في الغربة :  ,‏ - 
قالوا : تغربت عن أهل وعن وطن 
شْ فقلت : لم يبق لي أهل ولا وطن" 
مضى الأحبّة والأهلون 0 
وليس لي بعدهسم سكبى ولا سكن 
أفرغت دمعي وحزني 0 فأنا 
من بعد ذلك لا دمسع ولا حزن 


حفى 


وقال متهكماً : : 
رعى الله إخخوان الحيانة إهم 
ولو قربوا كنا أسارى حقوقهم 
وقال يعتذر لأحد الطلبة » وقد استديره في إحدى حلق 
العلم عدينة سبتة : 
بصيرني في الحق برهالها 
لا غرو أني لا أشاهدكم 
فالعين لا تُبصر انسامبا 
وقال أيضاً : 
يلومونني بعد العذار على الموى 
٠.‏ ماك و 
ومثلٍ ني حيبي له لا يعلد 
يقولون : أمسك عنه قد ذهب الصبا 
وكيف أرى الإمساك والحيط أسودا 
ويقصد بذلك قوله تعالى : 
« كلوا واشربوا حى يتبين لكم الحبط الأبيض من الحيط 
الأسود منالفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل »(© . 
(0- سورة البقرة آية 1م١1‏ . 


روف القضاء والقضاة ١8‏ 


وقال متواضعاً : 


وإني الخير من زماني وأهله 
عل أتي. افير - أول. امساتن 
لق اتا عضر قد تقدفيت أعلاه 
فتلك لعمر الله إحدى البوائق 
توفي رحمه الله في رمضان عام 00/87" . 
ومن مناقب القضاة » ما ورد في كتاب « النصيحة بما أبدته 
القريحة » للشيخ أحمد المتوق » أن عبد الصمد الدمشقي » لا 
تولى قضاء دمشق من قبل الملك العادل الأيوبي » تداعى عنده 
خصمان » فجاء أحدهما بكتاب العادل يوصيه به فلم يفتحه » 
وظهر الممق الحصم حامل الكتاب ٠»‏ فقضى له . ثم فتح الكتاب 
وقرأه ورمى به إلى حامله وقال : كتاب الله قد حكم على حامل 
الكتاب ؛ فبلغ ذلك الملك العادل » فقال : صدق » كتاب الله 
أولى من كتابي . 


قال الشعبي : 

كنت جالساً عند شريح » إذ دخلت عليه امرأة تشتكي 
زوجها وهو غائب» وتبكي بكاء شديداً » فقلت :أملحلت 
الله » ما أراها إلا مظلومة » قال : وما علمك ؟ 

قلت لبكاثما » قال : لا تفعل فان إخوة يوسف جاؤوا 
أباهم عشاء يبكون وهم له ظلمون . 
(1) - عن كتاب « تاريخ قضاة الأندلس » لأبي الحسن النباهي صفحة ١١4‏ . 


ا" 


وكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى أن يرد شهادة مسلم 
إلا أن يحرحه المشهود عليه » فأقبل إليه رجل » فقال : يا أبا 
سعيد » إن إياساً رد شهادتي » فقام معه الحسن إليه فقال : يا 
أبا وائلة لى رددت شهادة هذا المسلم » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم » له 
ما لنا وعليه ما علينا » فقال إياس : يا أبا سعيد إن الله عز وجل 
يقول : 

« نمن ترضون من الشهداء ) . 

وهذا من لا يرضي . 

ودخل الأشعث بن قيس على شريح القاضيي في مجلس 
الحكومة فقال : مرحباً وأهلا” بشيخنا وسيدنا وأجلسه معه » 
فبينما هو جالس عنده » إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث 
فقال له شريح : قم فاجلس الحصم وكلم صاحبك » قال : بلى 
أكلمه من مجلسى » فقال له : لتقومن” أو لأمرن من يقيمك . 
فقال له الأشعث : لشدما ارتفعت » قال : فهل رأيت ذلك 
ضرك ؟ قال : لا » قال : فأراك تعرف نعمة الله على غيرك 
وتجهلها على نفسك7© . ظ 

وفي ذكاء شريح » قال سفيان الثوري : 

جاء رجل يخاصم إلى شريسح في سنور » قال : بينتك» قال: 
ما أجد بينة في سنور ولدت عندناء قال شريح : فاذهبوا بها إلى 
)١(‏ - عن كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه الأندلسي صفحة ه8١‏ طبعة 


دار الثقافة في دمشق عام. ه945١‏ . وردت هذه. القصة في مكان “آخر من 
هذا الكتاب . 


نف 


داره » فإِن استقرت واستمرت ودرت » فهبي سنورك » وإن 
هي اقشعرت وازبأرت وهرت7» فليسست سنورك . 
ومن أدب شريسح قيل له يوماً : أيها أطيب » الحوزيئق أو 
الوزيتق ”1 » قال : لست أحكم على عاتب ' 
ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضاء ومعه امرأته: » 
وهي من أجمل النساء » فاختصما إليه » فأدلت المرأة بحجتها 
وقربت بينتها » فقال الشعي للزوج : 
عل دك ذن مدق وابد يترل : 
حي الشعببي لما رفع الطصرف إليها 
قال الجلواز قربها ‏ وأحضار شاهدييبا 
كيف 0 تححرها أو ساعديبا 
لصبا جر ساجداً بين يديببا 
قال الشعبي 
ل عيد ملك بن مروان» فلما نظر إلي تبسموقال : 
فتن الشعبي لما وفع الطرف إليها 
ثم قال : 
ما فعلت بقائل هذه الأبيات ؟ فلت » أوجعته ضرياً 
)١(‏ - ازبأرت : نفشت شعرها'» وهرت ضوتت . 
(؟) - الحوزينق.: حلواء من الحوز تعريبها جوزينة » واللوزيئق : حلواء 
من اللوز تعريبها لوزينة . 


افيا 


يا أمير المؤمنين بما انتهك من حرمتي. في مجلس الحكومة وبا 
افترى به على . قال أحسنت .. 

٠‏ وحدث الرمادي » بأن المرأة الي قيل بها هذا الشعر 
تدعى : أسماء دنت جراد وكانت من أجمل نساء الكوفة» 
لذلك نسب إلى القصيدة بيت آخر : 
تكلم شنية: تراد ظلم المصم لدبا 

وقال الأصمعى :+ هر الشعبى بامرأة وهى تقول : 

فتن الشعبى لما » فلما رأت الشعبى استحيت » فقال 
الشعبي .: ا رفع الطرف إليها . 

وأتى الشعبي إلى قصر عبد الملك بن مروان » فرع الباب 
فقال الآذن : من هذا » فقال : الشعبى »© فقال الاذن : 
فتسن الشعبي عبتا رفع الطرف إليها 

فقال الشعبى : 

وأخذ الآذن يقول بيت والشعبى يقول الآخر » ثم ضحك 
الشعبي حتى استلقى »وقال :والله ما كان من هذا شيء قط(" . 
)١(‏ -: عن كتاب « أخبار. القضاة » لمحمد بن خلف بن خيان صفحة 4١4‏ من 
الأضحية » فخرجت من بيته امرأة ضريرة تعشى » فقال الشعي لأن 


أتصدق على هذه وذ واتها بدرهمين أو ثلاثة » أحب الي من أن أضحي عن 
بعض أهل » صفحة 4١‏ من الحزءٍ الثالث . 


//1؟. 


وتولى قضاء الكوفة بعد الشعبى » عبد الملك بن عمير 
اللخمي . وكان من أفصح لوو تقاض عنده مرة » 
الوليد بن سريع مع أخته كلثم بنت سريع ٠‏ فقال هذيل 
الأشجعي : 
لقد عير القبطي أول زلة وكان ومامنه العثار ولا الزلل 
أتاه وليد بالشهود يقودهم علىماادعىمن صامتالمالو الول 


يقود إليه كلثماً » وكلامها 
فأدل وليد عند ذاك بحقه 
وكان بها دل وعين كحيلة 
تَفتتسّت القبطي حتى قضىلها 
فلو أن من ني القصر يعلم علمه 
له حين يقضي للنساء نخاوص 


شفاء من الداء المخامر والخبل 
وكان وليد ذا مراء وذا جدل 
فأدلت بحسن الدل منهاوبالكحل 
بغير قضاء الله في السُور ااطول 
لااستعمل القبطي فيناعلى عمل 


وكان ومافيه التخاوص والحول 


إذا ذات ذل كلمته لحاجة فهم بأنيقضي تنحنح أوسعل 
وبرق عينيه ولاك" لسانه رأىكل شى عماخلا شخصهاجلل 
قاتله الله » لربما جاءتني السعلة أو التنحنح » فأردها مخافة 
ما قال لق 5 

وقد ولي قضاء مصر ١‏ أبو الطاهر عبد الملك بن محمد 
الحزمى) من قبل الخليفة العباسى محمد الحادي » سنة سبعين ومائة. 


)١(‏ -. عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 5 من 
الحزء الثالث ووردثت هذه القصة أيضاً في كتاب « عيون الأخبار . 
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وكان صاحب البريد » كاتباً للخليفة » وهو المكلف 
بنقل الأخبار إليهء وإعلامه عن أحوال الرعية » بالإضافة إلى 
تأمين نقل البريد . ٠‏ 

وقد شفع صاحب البريد في خصم لدى القاضي الحزمي » 
فكتب إليه الزهى ما أنت والقضاء » عليك تدير دوايك 
وبراذعها وكنس زبولها » فكتب صاحب البريد إلى الخليفة 
هارون الرشيد » بأن الناس يشكون من القاضيالحزمي » فكتب 
هارون إلى داود بن يزيد بن حاتم » وكان والياً على مصرء أن 
يستفبي الناس بالحزمي . فأئنى الناس عليه خيراً . فقال 
الحزمي لداود: قد جاءتني فرحة فيها لباس العافية ما أنا فيه » 
ولست تصل رحمي بمثل إعفائي » وأصر عليه حى أعفاه . 

وروي أيضاً » أن صاحب البريد » كتب إلى الحتزمي : 
إنك تبطىء بالخلوس للناس » فكتب إليه أبو الطاهر الحزمي : 
إن كان أمير المؤمنين أمرك بشيء» وإلا فإن ني أكفنك وبراذعك 
ودبر دوابك ما يشغلك عن أمر العامة ثم استعفى فأعفي '') 

وثمة مواقف قضائيه هامة ورائعة » يتعذر سردها . .| 

وحينما حكم الأغالبة شمال أفريقيا وفتحوا صقليا »كان منهم 
الأمير زيادة الله بن الأغلب على القيروان » وكان قاضي القيروان 
أحمد بن ألي محرز الكناني . وكان كبير الوزراء علي بن حميد . 
وصدف أن تخاصم رجلان على دار من أفخم دورالقيروان» 


()- عن «كتاب القضاة » لمحمد بن يوسف الكندي. صفحة وم" . 


فى 


فرأىالقاضي. أحمد أنيعقلها حى م القضاء في أصل التز اع » 
أي أن يغلقها ويختمها بخاتمه وكان أحد المتخاصمين مقرباً من 
كبير الوزراء فذهب إليه مستندآء فبلغ احبر خصمه فذهب إلى 
القاضي وأخبره وهو في مجلس قضائه يجامع القيروان » 
فثار القاضى لهذا التحدي » ومضى إلى قصر الأمير زيادة 
الل وكات الوقك: عد الطون .وكات الاين ناكما و اقمعة: 
كبير الحجاب » فرد عليه القاضي بأنه يعتبره قد منعه من باب 
الأمير » وقرع باب القصر » فخرجت أم الأمير فازعة » 
فقال لها «القاضى أحمد يستأذن على الأمير لأمر دهمه فذهبت 
الوالدة إلىمقصورة زيادة الله بن الأغلب وهو نائم على سريره » 
فحر كت حلقة الباب فقال الأمير من هذا ؟ فقالت : الوالدة. 
قال: وما جاء بك ؟ فقالت: القاضى بالباب أتى في أمر دهمه . 
فأذن له بالدخول فدخل وقص القصة وطلب إعفاءه من منصبه 
فتلطف معه الأمير وأمره بالانتظار ثم اغتسل ولبس ثيابه 
وركب معه القاضي . إلى الدار المنازع عليها الي طبعها القاضي » 
فختمها الأمير بطابعه الملكي ٠‏ ثم التفت إلى القاضي وقال هل 
أرضيناك أيها القاضي العادل » وعاد إلى قصره » وسمع كبير 
الوزراء ابن حميد » فندم وود أنه مات قبل أن يتحرج 
مركزه عند الأمير 0 


١55 عن كتاب « مثل عليا في قضاء الاسلام » تأليف محمود الباجي صفحة‎ - )١( 


نلا 


ير 
راك لمكا 


قلنا إن القاضي » يحب أن يكون زاهداً في مال الدنيا ؛ 
وزاهداً في الرفعة وني تبجيل الناس له وتقديرهم لمحامده 

لذلك فإن من تتوق نفسه للمال » لا يلح للقضاء ؛ 
وخاصة إذا كان المال عن طريق الرشا(© أي الرشوة . 

وقد روي عن أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم 
أنها قالت : 

« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي 
في الحكم » 

وني رواية « والراشي الذي يشي بينهما » 

وسمع رجل عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله 
عليه وسلم يقول : 


. الرشا : بضم الراء و‎ - )١( 
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وما من قوم ظهر فيهم الرشا » إلا أخذوا بالرعب » "2. 
« سماعون للكذب » أكالون للسحت © ؟ . 
قال : الرشا قال : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر . 
وروى الطبراني : 
وقال القاضى « مسروق »© : 
« القاضى إذا أكل الحدية أكل السحت » وإذا قبل 
الرشوة بلغ به الكفر 
وحدث ابن الأصفهاني » عن يونس بن أني إسحاق عن 
أبيه قال : 
« مكتوب في الحكمة » الرشوة تعور عين الحكم ) ا" 
وروي عن القاضي ١‏ الشعبي » أن رجلا كان يهدي. 
إلى عمر بنالخطاب كل عام رجل جزور » خاصم إليه يومآء 
فقال :يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا كما يفصل الرجل 
من سائر الحزور » فقضى عمر عليه وكتب إلى عماله : ألا 
إن الحدايا هى الرشا » فلا تقبلن من أحد هدية . ش 
-)١(‏ عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة ٠ه‏ من 
الحزء الأول . 
(؟) - سورة المائدة آية ه؛ . 
(*) - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة + من الحزء 
الأول . 
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وروي عن الحسن أنه قال 1 
« إذا دخلت الهدية من باب » خرجت الأمانة من 

الروزنة ( 00 * 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم استعمل رجلا يدعى 
«ابن اللتبية ؛ على الصدقات . فجاء بالمال فدفعه إلى النبي عليه 
السلام وقال : هذا مالكم وهذه هدية أهديت إليء فال النبي 
صلى الله عليه وسلم : أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر 
بال أقوام نستعملهم على الصدقة فيقولون هذا مالكم وهذه 
هدية إلي » أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه 
أم ل9. 

وقال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم : 

« هدايا العمال غلول /» 9) 

و:« غل يغل»» بمعى : «خان يخون ). 

ولكن الفققهاء أجازوا دفع الرشوة لصاحب السلطة » إذا 
كان المقصود منها دفع الظلم . وهذه الرشوة محرمة على 


. الروزنة : الكوة أو الطاقة‎ -)١( 

(؟) - عن كتاب «٠‏ أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة /ه من الحزء 
الأول . 

(8) - أخرجه البيهتي وأحمد وابن عدي » كا أخر جه الطبر اني في الأوسط من 
حديث أبى هريرة » وأبو سعيد النفاش في كتاب القضاة » والغلول بمعنى 
الاختلاس . 
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آخذها غير محظورة على معطيها . ْ 

كما أن قانون العقوبات السوري أعفى الراشى من العقوبة 
إذا باح بالأمر للسلطة المختصة أو اعتّرف به قبلإحالته المحاكمة 
(مادة 46" ). 

وقال « الشعبي » لا بأس بأن يصائع الرجل عن نفسه 
وماله إذا خاف الظلم 0 

وروت بنت «كعب بن سور » القاضى فقالت : ألطفنا 

بعض الحي بلطف ( اللطف. هو الهلدية ) > فدخل أبي فرآه 
ا ولك ان 
لنا فلان » فتقيأه . 

وروي أن عمر قال لكعب بن سور :نعم القاضي أنت 99. 


)١(‏ - عن كتاب « أخبار القضاة » لمحمد بن خلف بن حيان صفحة 5١‏ من 
الحاشية الحزء الأول 

8ع كايا و الجدا اشاقن لني دلت بن سان في 10 من 
الحاشية الحزء الأول . 


نكن 


فوابْدٌال" ساو 


ينبغي للقاضي أن يكون عالاً بأخبار الناس وقضاياهم 
مطلعاً على النوادر والأمثال » متابعاً قراءة الأدب. والتاريخ 
ليأخذ من ذلك العظة والعبرة » ويزداد منطقه قوة . ففي 
أمثال الناس وحكايامهم ومقالاهم مناقب ومواعظ ودروس 
علمية واجتماعية . 

قال أحد الفقهاء في هذا الشأن : 

« ينبغي للقاضي أن بحفظ فضائل أهل العدل ومآثرهم 
وينافسهم على ذلك»وأن يأخذ نفسه بسيرهم وحفظ أحكامهم 
ومواعظهم 4 مع علمة بالفقه والحديث 4 فإن ذلك قوة له 
على ما قلده الله » . 

ونقل عن الحنيد» وهو من أكابر علماء الصوفيه أنه قال: 

« الحكايات جند من جنود الله يقوي بها قلوب المريدين» 

فقيل له « فهل ني ذلك شاهد » قال : نعم قوله عز وجل : 


نينا 


«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثثبت به فؤادك » 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » "© . 

ومعنى نثبت به فؤادك » أي نقوي نفسك فيما ذلقيه 
عليك ونجعل لك أسوة بمن تقدمك من الرسل » وني هذا 
موعظة لك وذكرى المؤمنين . 

ويقول أبو الفضل الرازي في فوائد القصص : 

« إن الإنسان إذا ابتى ببلية ومحنة » ورأى له مشار كا » 
خض ذلك على قلبه » كنا يقال : المصيبة إذا عمت خفت » . 

وي كتاب « الوجيز »)عقيل لمحمد بن سعيد لاذا الترديد 
القصص في القرآن » فقال : ليكون من قرأ ما نيسر منه حظ 
في الاعتبار . 

وعن إبراهيم بن عبد الله أنه قال : سمءت حماد بن عبد 
الرحمن يقول : 

«العلم دراية ورواية » وخبر وحكاية » . 

وهذا الكتاب ليس إلا نتيجة ما قرأناه ودريئناه فرويناه 
ولا بأس ني ذلك ما دام العلم دراية ورواية . 

والقرآن الكريم روى بعض القصص وترك بعضها فقال : 

ولقد أرسلنا رسلا" من قبلك » منهم من قصصنا عليك » 
ومنهم من لم نقصص عليك ”" . 

وقال أيضاً : 
(1)- سورة هود آية ١١١‏ 
(؟) - سورة المؤين آية .م 
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« كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » وقد آثيناك 
من لدننًا ذكرا) 00 

وقال أيضاً : 

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها » 9) 

واللّه تعالى نسب إلى نفسه القصص بقوله : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك 
هذا القرآن »(©. وقد أمر الله رسوله برواية القصة بقوله : 

« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولا 

وقال الله تعالى في إخوة يوسف : : 

«ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ان 

ونحن» في هذا الكتابءقد قصصنا ما دريناه عن القضاء 
والقضاة » ونسأل الله أن يكون في ذلك خير ونفع » وعظة 
وعبرة . 


46 سورة طه آية‎ - )١( 

(0؟) - سورة الأعراف آية ٠٠١‏ 
(0) - سورة يوسف آية ؟ 
(4)- سورة الأعراف آية ١1/0‏ . 
(0)- سورة يوسف آية ١١١‏ 


يننا 


مصادر الكتاب 


د ل 
2 محكمة استئناف مصر الأهلية ويليه 
ملخص ُ آداب القاضى قي الشريعحة 
الإسلامية بقلم المأكرجم ويقع الكتاب في 
7/5" صفحة . 

تأليف الأستاذ آدم متز أستاذ اللغات 
الشرقية بجامعة «بال » بسويسرا 

نقله إلى العربية محمد عبد الحادي أبو رنده . 
الأستاذ في كلية الآداب بالخامعة المصرية . 
طبع سنة 9ه"١‏ ه و ١55٠‏ 8 


5 


* ل تاريخ التمدن الإسلامى : ش 
تأليف جرجي زيدانء الحزء الأول . 
الطبعة الثانية ‏ سنة 1١914‏ . 

530001 النظم الإسلامية : 
تأليف الد كتور حسمن إبراهم حسن » أستاذ 
التاريخ الإسلامي بجامعة فؤاد الأول» وعلي 
إبراهم حسن ء المدر س قُ المدرسة الحديوية 
الثانوية . الأول دكتور في الآداب 
ودكتور في الفلسفة من جامعة لندن» 
ودكتور في الآداب من الخامعة المصريةء 
والثاني ماجيستير في الآداب وليسانسيه في 
الآداب من جامعسة فؤاد الأول ودبلوم 

المعلمين العليا . 


الطبعة الأولى سنة 4ه١‏ ه و 4م9١‏ م 
ه ‏ الإدارة الإسلامية في عز العرب : 

تأليف محمد كرد علي طبع سنة 194 . 
5 س تاريخ التشريع الإسلامي : 

تأليف عبد اللطيف محمد السبكى ومحمد على 

السايس ومحمد يوسف البربري » المدرسين » 


١9  ةاضقلاو القضاء‎ 1 


في كلية الشريعة بالأزهر .. 
الطبعة الثانية سنة لاه"8١‏ ه و ١98‏ م . 
تأليف الدكتور « غوستاف لوبون » . 
نقله إلى العربية عادل زعينر الطبعة الثانية 
سنة /851اه و948١‏ م . 
م/ إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء . 
تأليف الأستاذ محمد الحضري . 
4 عصر الخلفاء الراشدين : 
| لمحمود علي فياض . 
٠‏ 7 العقد الفريد : 
تأليف ابن عبد ربه الأندلسى . 
نشر دار الثقافة في دمشق عام 1958 . 
١‏ - داهية العرب أبو جعفر المنصور : 
تأليق ١‏ الدكتون عبد الحباز جومره . 
- طبقات المجتمع الإسلامي 
تأليف الدكتور منسير العجلاني طبعة 
عام 1945 . 


الى 


1١ه‎ 


15 


تاريخ قضاة الأندلس : 
تأليف الشيخ أني اسن النباهي المالقي الأندلسي 
نشر ليفي بروفنسال أستاذ اللغة والحضارة 
العربية بالسوربون ومدير معهد الدراسات 
محاضرة الأستاذ عارف النكدي : 
الي ألقاها في المجمع العلمي العرني عام 
عن القضاء قُ الإسلام 5 
محاضرة الأستاذ شكري القرداحي عن القضاء : 
الي ألقاها أمام رئيس جمهورية لبنان باللغة 
الفر نسية عام 5 كص 
تأليف محمود محمد عر نوس القاضي بمحاكم 
مصر الشرعية سئة ؟'هة"!١‏ هو ١“:‏ 8 
محاضرات في ( المبادىء الأساسية للتنظيم القضائي ) في 
البلاد العربية : ألقاها الدكتور توفيق 
الشاوي في معهد الدراسات العربية العالمية 
التابع لجامعة الدول العر بية عام لاه ١‏ . 
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6 - فن القضاء : 
تأليث حلم سيفين قاض متقاعد »طبع عام 
“0 في مصر . 

48 أخبار القضاة : 
تأليف ( وكيع ) محمد بن خلف بن حيان 
المتوفي عام "١5‏ للهجرة وهو يتقلد قضاء 
الأهو از ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاءء 
صححه عبد العزيز مصطفى المراغى وطبعه 
عام /ا55١‏ . 

ل كك الولاة والقضاة : 

تليق أق«عمر "عد ى يوست الكندي 


المصري ( مولود سنة "بم" وتوي في 8 
رمضان سنة ٠ه"‏ للهجرة )طبعة سنة 1١9٠/8‏ 


: مثل عليا في قضاء الإسلام‎ - ١ 
تأليف محمود الباجى المستشار في إحدى‎ 
. ١ محا كم تونس طبعة عام ك/ا”‎ 

؟١»)‏ - كتاب ( ثمرات الأوراق» لتقى الدين القادري الحنفى » 
وهذا الكتاب هوهامش لكتاب «المستطرف 
من كل فن مستظرف) . 
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وا م 


ل 


هم" 


5 لس 


ذا تت 


كتاب 


كتاب 


٠ » المحاماة‎ « . 


تأليف أحمد فتحي زغلول بك رئيس 
محكمة مصر الابتدائية عام ١9٠٠‏ . 

0 المدخل الفقّهي 0 : 
تأليف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا . 

« التعليق على نصوص قانون المرافعات ): 
تأليف الدكتور أحمد أبو الوفا طبعة 
عام ١95١‏ . 

د وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » . 
تأليف القاضي أحمد الشهير بابن خلكان. 

« النصيحة با أبدته القريحة » 
تأليف الشيخ أحمد المنوي . 
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امو ضوع الصفحة 
الإهداء اا ب ا اذ امام ب وت جا 0 - به 
المقدمة وه ل ب اد رول وا اواتلتع مول اباد باد اق بور ا ع يا 
معبى القضاء اللغوي واج ال عون لل بلكو و م“ اي ١184‏ 
همية القضاء تن لوك قيس برف وال ال ار ا خا ا صا سني 901008 
القضاء في الإسلام اتج ول جارك وق يو ات و لوز و مون قر 60517 
استقلال القضاء 1[ 1 1 1 ا ا 
اختيار القضاة وتعيينهم ست ا ا 1 أ 
أدب القضاة اج كي ا واي اس ف و ا ا ود ا 
هيية القاضى و حر مته ا ا ‏ 1 ارضراء 
القضاء فن- وخ م نو م جا ا قو ود مدني بور ا “فا 
الامتناع عن القضاء ام لي 1 م الج ب ١‏ 
الحكام قدوة القضاة سو عي لحب ب ا ل ل نر كرا 
رواتب القضاة ع الس ا بام كط ارسي افر ا 
القضاء والمحاماة ع ل ا ا و “1 
عزل القضاة يمور جر دوا م نا ا ا ا ال أ ل 1نف" 
مواقف وطرائف قضائية ا اد انر كر ال ار لم 
نزاهة القضاة ا ل 1 
فوائد القصص سن راودا ا ا ا أ 


ام 


مترتوق| خوان 


مروت لبتتنان 


